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التصدير 

بدر شاكر السياب شاعر عربي كبير من العراق وأحد الشعراء المشهورين 
في الوطن العربي كله في القرن العشرین: ولد في قرية «جيكور» التابعة لمحافظة 
البصرة جنوبي العراق عام ۱۹۲۵ء وتوفي في المستشفى الأميري في دولة الكويت 
بعد رحلة علاج في عدد من المدن والعواصم العربية والغربية كبغداد وبیروت 
وباریس ولندن: ونقل جثمانه من الكويت إلى مسقط رأسه قرية «جيكور» في شهر 
ديسمبر من عام ۱۹۱۶ء وكانت قد توفيت والدته وهو في السادسة من عمره؛ فكان 
لوفاتها أعمق الأثر في نفسه؛ ولاحقًا في شعره. 

أخن الشعراء والنقاد والأدباء يهتمون به كظاهرة جديدة في الشعر العربي 
اهتمامًا کبیڑاء واعتبر في رأي كثير منهم السابق الى قصيدة التفعيلة والأكثر 
وفاء لشروطها الفنية؛ إذ فتح أمامها الآفاق لتتسع وتنتشر بمستوياتها الإبداعية 
المختلفةء متخدًا من لغة الرمز والأسطورة والتناص أسلوبًا في كثير من قصائده. 

ترك بدر شاكر السياب إرثا شعريًا غزيرًاء اصطبغ في مجمله بصبغة الأطوار 
التي تقلبت فيها حياته المعاشية والاجتماعية والفكرية التي عايشها خلال سنوات 
حاف كفن تن لہ ا فشو مل وهذا يشفت عن غزارة عطائه؛ ويدل على 
أصالة دوره في تشكيل القصيدة الحديثة التي ترك بصمته الفنية فيها وريادته 
الخاصة في كل الأجيال اللاحقة من بعده. 


ووفاء من مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطين الثقافية لدورها في الاحتفاء 
بالشعر والشعراءء فقد جعلت احتفاءها في مهرجان ربيع الشعر في موسمه التاسع 
بالشاعر بدر شاكر السياب إلى جانب الشاعر الكويتي سليمان الجارالله - رحمهما 
الله -ء وكلفنا صديق المؤسسة؛ الأستاذ ماجد صالح السامرائي اختيار مجموعة 
من قصائد الشاعر التي نضعها - عزيزي القارئ - بين يديك في هذا الكتاب «بدر 
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شاكر اتساب قافر القین'الشرین/ کرانلاومخارات رات فر هه عاك 
الشاعر.. آلامه وأوجاعه وآماله وأحلامه. فى جمالية إبداعية ممیزف عمادها 
کان سافق و فاا ال لا ق 


یقول فی إحدى قصائدہ: 


کان للأرض قلب أحسٌ به في الدروب 
في البساتين 

في كل نهر يروي بنيها 

آه جيكور جیکور 

ما للضحى كالأصيل 

يسحب النور مثل الجناح الكليل 

ما لأكواخك المقفرات الكثيبة 

أین, أين الصبايا يوسوسن بين النخيل 
عن هوى كالتماع النجوم الغريبة؛ 
أين جیکور؛ 

جیکور دیوان شعري 

موعد دين الواح نحشي 

وقبري.. 


هكذا كان التصاقه الروحى بقريته ووطنه.. وهكذا كان يرى «جيكور» فى شعره. 
وختامًا.. نشكر الأستاذ السامرائى على حسن الاختيار وعلى كتابة المقدمة 
الضافية التي جعلها في مفتتح هذا الكتاب.. فله الشكر والتقدير. 


والله ولي التوفيق»» 


3٭د ۶٭د 


عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت فى ۲۰ من جمادى الأولى ۷٤٤ھ‏ 
الموافق ۲۸ من فبراير ٦۲۰۱م‏ 
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هذه المختارات 
السياب:الشاعر ووجوه الابداع الشعري 
(١)‏ 

حين نذكر اسم الشاعر بدر شاكر السیّاب نستعيد معه سيرة شعرية تجديدية 
مضیئة معها آصبح سؤال الشعرء وسؤال التجديد مرتبطان بهذه السيرة الإبداعية 
التي يؤلفها الشعر أكثر من «الوقائع الحياتية».. فالشعر هو المكوّن الفعلي لبناٹھاء 
كما أن الشعر الذي كتبه الشاعر هو مصدر الاهتمام به نقديًا. وقد لعبت ثلاثة 

عناصر في تكوين شخصية السياب الشعريةء وفي مسار تجربته.. وهي: 
- التجارب العاطفية التي عاشها في مقتبل حياته. وفي سنيٌ دراسته الجامعية 
ببغداد في النصف الثاني من أربعينات القرن العشرین, والتي لم يحصد 
منها سوى: الشعرء في مستوى الابداع.. والخيبة: على المستوى الشخصي... 
- والرؤيا التغييرية التي سيتوجّه بها إلى الواقع؛ متخذا من الإنسان (في ما 
وجد له من تمثيلات في ما يمكن التعبير عنه ب «المعادل الأسطوري»..) 
بطلا فيها: يحمل رؤيا التغييرء ويدعو إليه. ويكون العنصر الفاعل 
فيه فإن واجه الموت فإن «موته انتصار». بحسب ما تحمله «الأسطورة 

التموزية» من رؤیا دلالية سيجددها في غير قصيدة.. 

- ثم تجربة المرض. بآلامه الممضة؛ والذي أصبح يهدد حياته في كل لحظة 


وآن» لیکتب, فى مواجهته؛ مستعيدًا ما احتشد فى ذاكرته من حيوات ومن 
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حركة ذاتیةء وبما كان لتلك التجربة من تصاعد أثار الجانب العاطفي من 
ساس ا و على ما انات هما انی می ار ارک 
منتهيًاء بذلك: إلى سؤال الموت. 
هذه العناصر/ الحالات الثلاث هي ما يتشكل منه النسيج الشعري الجامع 
لهذه المختارات التي تمثل محاولة للتواصل مع مسارہ الإبداعي بدءًا من قصائدہ 
الأولى التي سبقت بدايته التجديدية في قصيدة «هل كان حُبًّا» وحتی آخر قصيدة 
كتبها وهو ينازع الموت منطرحًا على سرير المرض: «المعول الحجري». والمقصود من 
هذا «التمثيل الجامع» الذي يقع في مدى زمني یبدا بالعام ١144‏ وينتهي عند نهاية 
العام ٤٦۱۹ء‏ هو جلاء الصورة الشعرية لهذه الأعوام العشرين التي كانت أعوام 
فعل وتفاعل شعریین, وأعوام إبداع وابتكارء كان الشعر فيها هو «اللحظة المستمرة» 
التي تساعدناء قراءَ معنيين بشعره» ونقادًا دارسين لتجاربه» على استجلاٹھا بما 
تمثل من مسافة مفتوحة: فديوانه الذي منه كان البدءء والذي بات «بين المَذاری 
باك يشل سيسكفل قيار وه مسيركه تيكل عطاء إبدا عر سن وامغام 
واضح: بين أيدي النقاد والدارسین الذين وجدوا في شعره ما لم يجدوه؛ وبالمستوى 
الإبداعي المتحقق: عند سواه من الشعراء المجددين. 
)۲( 


في العام4 ٠١١‏ استعاد المثقفون العرب» شعراء ونقَادًا ومعنيين بشؤون الابداع» 
الذكرى الخمسين لرخیل الشاعر الكبير يدو شاك السیاب 13513 1554): وقد 
عدت «المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الألكسو» هذه السنة «سنة عربية 
للسياب».. إلا أن ما تم فيها من فعاليات ونشاطات لم يرق إلى أقل ما للشاعر من 
حضورء ومن منجز شعري ما يزال له تآثیرہ الواضح في حركة التجديد» وحظوته 
باهتمام الدارسين والنقاد.. 
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وفي هذا العام )۲١٠١(‏ يحل العام الثمانون لميلاد الشاعر, ما يمكن أن يشكل 
حافرًا آخر لاعادة قراءتهء والاحتفاء به شاعرًا رائدًا في مجال التجديد وما يزال 
الشاعر الأكثر حضورًا في ما أصبح لهذا التجديد من مشهد واسع وكبير. 

وإذا كان لحياة شاعر أن توصف بالقلقة؛ فان هذا الوصف ينطبق عى حياة 
السياب. سواء في جوانبها الاجتماعية؛ آم في الجوانب السياسية؛ أم في تلك 
النعطفات الحياتية التي انتهت بمرض أسلمه إلى موت مبكر: 

- فهو اجتماعيًا عاش حياة فقدت الاستقرار, إلا في حالات نسبية.. إذ فقد 
أمّه في طفولتهء لتتركه يتيمًا بين يدي جدته التي رعتهء ثم ما لبثت. هي الأخرى أن 
رحلت وتركته وحيدًا مع أب منه «قد جرّدّته النساء» إذ تزوّج من بعد وفاة زوجته, 
أم الشاعر. ليجد نفسه مجرّدًا من العناية والرعاية التي يأمل بها فتىّ صغير السنّ 
- هكذا وصف الحالة في قصيدة من قصائده المبكرةء ما يشير إلى حرمان عاطفي 
سنجده يسعى إلى ما يُعوّض به عنه في مَن أحبٌ في فترة نضجه وشبابه الأول... 

وإذا كان قد حمل معه؛ يوم جاء بغداد في أواسط أربعينات القرن العشرين. 
أكثر من «قصّة حب»» أكبرها وأكثرها تأثيرًا في حياته حبّه «وفيقة» فإنه في «دار 
المعلمين العالية» التي سيدرس اللغة الانكليزية وأدبها فيهاء عاش أكثر من قصّة 
حبٌ (اعترف» هو نفسه؛ بسبع منھا!)ء ولكنهاء جميعًاء انتهت إلى الفشل والخيبة 
(كما سيذكر أسباب ذلك في قصيدته: «أحبيني..» المدرجة ضمن هذه المختارات) . 

وستعرف حياته قلقًا وظيفيًا من حيث العمل: بين التدريس الإعدادي الذي لم 
يستمر معه طويلا بحكم قرار حكومي بعزله لأسباب ساسية: والعمل الهامشي في 
الاه ومو اق شن وة لاف إلى اختضاصہ ان امقام اة مه اذ يي 
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غير مدينةء وإن كانت المدة الأطول له منها في بغداد .. التي سيغادرها مطلع الستينات 
عائدًا إلى مدينته. البصرة؛ فيعمل موظفًا في «مصلحة الموانئ العراقية» فيها. 

وأما سياسيًا.. فإن كان قد جاء بغدادء أول ما جاءهاء منتميًا إلى «الحزب 
الشيوعي العراقي» ليواجه التضييق عليه والمحاصرة: ما اضطرہ إلى الهرب من 
ملاحقات السلطة الحاكمة, فيلجاً إلى الكويت التي وصلها من طريق إيرانء ومکٹ 
فيها مدة من الزمن مع بعض من «رفاقه» كتب فيها القصيدة التي مت تحولا 
واضحًا في مساره الشعري (أعني: غريب على الخليج). ومن هناك ستبداً بوادر 
التناقض بينه وبين الشيوعيين. وكانت قصيدته المطولة «المومس العمیاء(١۱۹۵)‏ 
قد تضمنت ما يشير إلى هذا التناقض في «الرؤية الاجتماعية» ہما تحنم على 
ذلك من موقف. ونتيجة لما عاش من حالات المضايقة التي تعرّض لها في فترة 
«المٌ الشيوعي» من بعد ؛ اتموز۸٥۱۹ء‏ واعتقاله من قبل «السلطة الحاكمة» آنذاك, 
ميك من سد ااتحساز هذا افد ماکراتہ ركد عا( هكانك من 
انلف ها كب غن الشيوعية والشيوعيين قى قك الختبة التی شهدت صبراعات 
ا 

من بعد انفصاله عن الشيوعيين» سيقترب أكثر من بعض «الوجوه القومية 
العربية» في محيطه البغدادي» وسيكون أقرب إلى الفكر القومي الذي بدت تأثيراته 
واضحة في غير قصيدة كتبها في هذه الحقبة؛ يمكن وصفها بكونها «عروبية الرؤية 
والموقف» وستكون مجلة «الآداب» البيروتية فضاء النشر المفتوح أمامه. 

أما حقبة المرض )١954 - ۱۹١۰(‏ فستكون الحقبة الأكثر شقاوة حياتية 
وعذانًا سد بالف إذ عاقیا معقلا بين مدن عدو ةبحا عن شفاء مها خل يه من 


مرض ملازم فتنقل بين بيروت» ولندن: وباريس.. ولكن حالته كانت تزداد سبوءًا: 
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وقواه الجسدية تمیل, شيئًا فشینًاء إلى الانهيار.. فتكون رحلة الرجاء الأخيرة إلى 
الكويت» حيث رقد في «المستشفى الأمیريء فيها.. ولكن من دون جدوى... إذ ما 
لبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في ٢٢کانون‏ الأول٤١۹١٠ء‏ وجرت العودة به 
جثمانًا إلى مدينته: البصرة: لیدُفن فيها. 

وأما «قلقه الإبداعي» فكان في صالح الشعرء وفي مصلحته شاعرًا بما عرف 
شعره من تحولات مهمة في مجال التجديد الشعري ہما كان له فيه من عطاء متميّز 
في مستويات الإبداع الشعري كافة. 

(۳) 

فالشاعر الذي بدا حياته الشعرية أواسط أريغينات القرن العشرين ہما اتخذ؛ 
في ما كتب» من منحى رومانسيء تمثلت فيه؛ يومهاء التجربة الأكثر حضورًا في 
الواقع الشعريء كان أن بدأ بذلك من تجربته الذاتیة معبّرًا عن صبواتهء ومتطلعًا 
إلى أفق لا يعلو كثيرًا على الواقع, ثم لم يلبث أن دفع بأحزانه إليهاء معبّرًا عما 
كان قد داخل حياته؛ منذ بداياتهاء من انكسارات روحية تمثلت بالغياب المبكر لأمه 
(وقد «طواها الردى الْمْمَجِلٌ). ومن واقع أبيه الذي منه قد جرّدته النساء.. ثم وفاة 
جدته التي رعته طفلا وصبيًا وفتىٌ... 

منتقلا من هذا (من دون أن يتخلى عن رؤاه وتجاربه فيه) إلى التجربة السياسية 
والاجتماعية:؛ بانيًا قصائده فيها على قيم موضوعية؛ وأخرى تمثلت في مواقف 
أملتها انذنا ذاكه السياسية: وتجارب حياة كاف ترك بالواقم حركة تسؤل: أو هذا 
ما كانت إليه تهدف وتريد. وكما أن رومانسيته لم تلغ الواقع عنده؛ ولا ابتعدت 
بقصيدته عن هموم الإنسان فيه؛ وإنما ستعمّقها بروح التواصل الذاتي الحي.. فإن 
واقعيته الاجتماعية لم تبت ذلك الخيط المنعقد له مع الروح الرومانسي. 
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غير أن الانتقالة الشعرية الفعلية في مستوى تطوره الشعري ستكون مع 
قصيدته تغریب على الخليي (۱۹۵۴): وطيها کان قن وضع الحد: شعرياء بين 
اتررفے اتطہیعرافمت ااا رظن اا رارکت ا نيع ويد 
دالانتماء السياسي» الذي شكل له حتى ذلك التاريخ: أزمة ذاتية فعلية.. لنجد 
في هذه «القصيدة - نقطة التحوّل»» التعبير الحرٌ عن الذات تعبيرًا عن موقف في 
الوجود؛ ومن الوجود: مُصدرًا عن رؤية أخرى للمستقبل: فضلا عما اجتمع له فيها 
من ظور کی مشٹری الرويا الشعرية. رفي الزتاء الع يرا سن الى تر 
بما للحياة: والإنسان: والواقع من بُعد وجودي بمعان بارزة ستفتح أمامه أفقًا آخر 
للذات الشاعرة: وهو ما تمثل في «الذات - المكان - الزمان». فهو فيها لا یستنطق 
کر اتدوولوسيًا م تفرضه سالة انام كان آن اثفك مفلا غنهاء واثفا اسے 
كناف حقد سی اتغیرات كاف ضاف سا لماعم کات تة 


و«طاقات وجدانية». 


)٤( 

هذة الرؤياءوهةا الوقف الذي ايسان هما ما سكل تواصالة پا سرف 

نفا ببالتحرية التمووية» الى تسم فيا اقاق الرویا رشقق الضرکرتعد: 
مستوی: متوزعة بين «الموقف القومي» انثماء» ودالرؤیا الكونية» أفق انفتاح على كل 
من الإنسان والوجودء جامعًا ذلك كله في صور حيةء وكلمات تلتقي على رصانة 
التعبير وقوته. و«معنى» هو المرتكز الوجودي للقصيدة. كما سيجعل من «الرمز 
الأسطوري» كيانًا حسيًا معبّرًا عما واجه من حقائق الوجودء بنزعة تقترب من 
الإنسان والواقع أكثر من تعلقها بالمطلق.. فكان له من هذاء وفيه, ما كان من تطوّر 


کی مستری يتا القتصنيدة الجديدة نام حا ومؤكرًا فى تجرية القع العربي 
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الجديد. فخصها النقد بتوصیفات جديدة:؛ منها: «الوحدة العضوية» التي ستشكل 
اعدف" الکمائس الف ااا اة اسدفھ گیا سةد الثقه نها 
معيارًا نقديًا لاختبار حداثتها. وفي «تموزياته» هذه عمد إلى إعادة بناء الواقع 
من خلال بث الرؤيا الثورية التفييرية فيهء والتصادي مع روح الإنسان المتطلع إلى 
غد أفضل. فقد بدت الحياة في «تموزياته» هذه حياة تتجدد المعاني منها لترسم/ 
تعبّر عن دلالات تتركز في الدعوة إلى التغيير. حيث للحقيقة وجه واحد.. ونجد 
المعاني فيها تتماهى ورؤياه التي كان الواقع مفتوحًا لها. ففي قصائده التي انبنت 
على الا سور رانید ااسظطوری تو نہ کان منج قلا من ا فان كل با 
له من «عناصر تكوينية» میٹولوجیة, وإنما نجده يتحول بهما إلى محور آخر يتعيّن 
في علاقة الذات بالعالم» محيلًا عناصر التخييل/ ومتحولا بها إلى مخيلته - التي 
نجدها مخيلة مفترحة على تكرينات اغلبها مصدرة الراك إذ كانت لهذا الواقم 
إلهاماته عنده: الواقع ببناءاته التي جعل لها «بُعدًا رمزيًا»» والأصوات الهامسة فيه/ 
وله همسا مسموعًاء بأسرارہہ والتمثل لحالات التشابك والاشتباك التي يواجههاء 
شوك بالترافق سیا آذ بالا ختلاف: 

مسآلة أخرى على جانب من الأهمية: ف «السياب التموزي» أطلق لحلمه في 
التغيير ما كان في وسعه أن يجتمع عليه من آفاق الخيال» ذاهبًا بهذا الخيال عمقًا 
في ما كان يهجس به من إمكانات التغییر الراد إحداثه في واقع المدينة: معبّرًا في 
هذا عن نوازع إرادية واثقة أكثر من كونها شاكة.. وقد وضع الإنسان في الموقع 
الذي يمكن له من خلاله أن يجري ما يرمي إليه من انقلاب وتحوّل. 

غير أنه؛ وفي لحظة حاسمة في هذا المسار منهء وجد المدينةء التي حمل إليها 


روؤياه هذه» تخذله. وتحاصر حلمه» وتقتل رمزه الأثير في ذلك (تموز).. ليخرج منها 


بے ۱۹ت 
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طاويًا جناح الرحيل عنهاء وعاتدًا إلى «جيكور» قريته البَسَریّْة الأولی, مستعيدًا 
فيها/ ومعها ما كان له من أحلام: ومُقبلًا عليها بكل ما كانت له من رؤيا كيانية 
شعرية سيوظفها لهذا «العالم المستعاد» متمثلا ما لها من قيم باقية؛ حتى ليمكن 
القول: إن العودة إلى جيكور مثْلتٌ للشاعر. في مستوى شعري وموقفيء ولادته 
التائیڈر واد درك الأقبان من عدي توم هذه الولاذةان وها روي الال 
وهذا ما كان.. فإذا هوء في قصائده منها/ وفيهاء کمن يستعيد حياة كانت غائبة 
أو غاب» هو الشاعرء عنهاء محرّكا زمانها بتساؤلاته التي جاءت تساؤلات بحث 
عن «الذات الأولى» في «المكان الأول» أكثر منها بحثًا عن المكان بذاته.. فهي الأفق 
الذي انفتح» مرة واحدة: لكليّة إحساسه بالوجود المغاير. جوهرًاء لوجود مرفوض 
(المدينة)» ما جعل من تعبيره عن «علاقته ذانًا» بالمكان تعبيرًا ذا حيوية داخلية حيّة 
تموج بالرؤى والأفكار. فهو على ما حاولء في غير قصيدة له من قصائده (التي 
سندعوها ب «الجيكورية»..): التفلت من معطياته السابقةء والذهاب في مديات 
خيال لم يفل من الواقع > مم أن الخيال غنده: هی قصائده هذه لعب دور معادلا 
لدور الواقع في بناء رؤيته الشعریةء وضي تشكيل رؤاه؛ ويتمثل هذاء أكثر ما يتمثل, 
في طبيعة ما داخله من أحاسيسء وما توفر عليه تكوينًا وتعبیرًاء من صور حسيّة, 
بعضها معادًا إنتاجه مما تراكم في الذاكرة. وبعضها الآخر من معطيات ذاته 
الابداعية التي كثيرًا ما نجدها تدرك الواقع بلغة الخیال, معبّرة عنه بتفرد مدهش. 
هذا إلى جانب ما أخن به في بنائها التكوينيء فنيًاء من صور حسيّة جمعت بين 
بُعدين: العَیان, والمجاز, مؤالقًا في هذا بين «الإدراك» و«صياغة المدرك» على نحو 
انثيالي متدفق مصدره» مجتمعًا - على كل ما ينطوي عليه إحساس الشاعر من 


معاني/ أبعاد الانتماء إليه. وبيقين شعوري كياني هو: يقين العودة. 
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وإذا كان في «تموزياته» قد كتب القصيدة المتفاعلة مع واقع عصرہہ برؤية 
شعرية مستمرة التجدد جامعًا فيها بین حيوية الوعي النقدي ورهافة الحس 
الشعري.. فإنه في «جيكورياته»,استمرارًا إلى قصائد حقبة المرض وتواصلا معهاء 
كتبّ القصيدة المتفاعلة ذانًاء في محاولة منه الانتصار للأمل بالحياة على الموت, 
ومنتصرًاء في الحالتين. للقيم الجوهرية التي تسند الحياة الإنسانيةء كما تسند 
الوجود الإنساني للإنسان فيها. 

بعد آخر: فهو إذ توجّه نحو الأسطورة والرمز الأسطوري» في ما لهما من عمق 
ميثولوجي» كان أن فتح أمام قصيدته أفقًا آخر یقوم على «نقض الإيديولوجيا» التي 
خرج من «حال الانتماء» إليها خروج من تزعزع يقينه بأطروحاتها .. فكتب القصيدة 
التي تعقد «درامية التواصل» بين الإنسان - الوجود واللغة. 

ره 

لقد بدا في «تقصياته الجيكورية»» كما سيكون في تقصّي ذكرياته: ممتلكًا 
إساضه يكل ما للأسباس من ذروة شوریة قصللا ضو لفت الشعرية فى قتصاتده 
هذه التي هي لغة يصح القول فيها: إنها لغة كانت تستجيب بسلاسة وطواعية 
لرؤياه. فهو لا يستنطق فراغاء ولا يراود تهويمات تخييلية؛ وإنما يواجهء واقعًا 
وذکریات: حياة محتشدة بما راح يتكاثف عليه منها من تداعيات.. ووجد الألفة 
(أو أوجدها) مع «عالم مهجور» صار يُقلب صفحاته الماضيات مستعيدًا بها/ ومن 
خلاتها عدون الصرن = الح الم يبد اا مى وجري الا فى داکرت وى عتارم 
پخلین على فارع طرق مها أو يقود إلبھا مها ينتمي یہ إلى ذلك اأاضي: انما 
وقف «موقف استعادة» لتاريخ (هو تاريخ القرية» بقدر ما هو تاريخ شخصي له 
فيها). مستغورًا ما كان له فيها من حياة كتبها بصیفة من صيغ «التاريخ الوجداني» 
كي لا يضيع ماضيه بضياع حاضرہ (الذي أصبح محاصرًا برؤيا الموت» ويقينه!) 


تت 
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من هنا كان الغنى الذي نجدہ في «المعجم الرمزي» لشعرہ في هذه الحقبة.. 
فهو بقدر ما يكشف عن واقع متعيْ مكانًا وزمانًاء فإنه جعل لذلك الواقع «لغته» 
- التي سيتكلمها الشاعر - وهي لغة تحتشد بالتفاصیل الدقيقة.. والشروع» بدءً 
منهاء بالکشف عن «أسراره» إلى الحدّ الذي لم يعد معه من سر يحمله معه إلى 
القبر. فقد وضع أسراره في فم اللغة - التي باحت بكل شيء. 

إن التحوّل الذي حصل, بالنسبة لتجربة الشاعر: بالانتقال من المدينة (بما لها 
من غواضف الحياة) إلى جیگور الرادغة (يما لها من وذاتبة» خاصة فده كان أن 
تحول به؛ شعڑاء من تجاربه ذات البعد الوجودي في كونية تشکلھا من خلال رموزه 
التموزيةء إلى «بُعد ذاتي» يتعيّن بالذكريات واستعادتهاء وهو ما سيؤلف «تراكمًا 
موضوعاتيًا»» بكل ما يحمل من تفاصیل, نجده بتجلياته الواضحة في قصائد 
حقبة المرض )١1114 - ۱۹٦١(‏ التي آخذ التعبير الشعري عنده في عديد القصائد 
منها بُّعدًا ذاتيًا مباشرّاء وغدت الصورة الشعريةء ذاتية التكوين والتفاصيل» هي 
الأكثف حضورًا بحكم كونها مثلتٌ تعبيرًا عن حالة شعورية قائمك وعبْرّتٌ عن 
خاس فعض يما یتداعی على جسده من الام وقد تعن التعبير عن هذا كله 
بُعدين اثنين؛ وهما: البُعد المتمثل في الذكريات وقد راح يستعيدها بصفاء ذهني 
57 >.>:> الاك اتک مهو عق ا سرون اعد ا واف ٹہ" 
الجسديةء فضلا عن محاصرته المكانية له (الغرفةء وسرير المرض).. ولم يعد معه 
من «الرمون» إلا ما أصبح يتداعى إليه من هذين العالمين.. (والرمزء في العادة 
لا يتحوّل عن طبيعته» ما جعل «تجربته الذاتية» في قصائد هذه الحقبة تفقد 
ذلك الارتباط الكوني الذي كان له في تموزياته).. إذ سیشکل الماضي (الذكرى) 
والخاضر (ضعاناة الرش) الأساس کی بداء رؤيتهررؤياه الشعرية متعركاء ومجركا 
قصيدته بما له من دوافع ذاتية واجه بها حالة الفراغ, أو الانحسار حياةء فجاءت 
قصائده ضربًا من النزوع نحو الذاتء والملامسة الحيّة لروح لم تخفت عاطفة. 


ہے ۱۹.۴۰ ات 
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رما ف روات سيكس شخصيته انر نيما ها من کرانڈرنٹل: 
فهو إذ أعاد تمثّل جيكور تمثلها أمّا (تلك أمي وإن أجثها کسیحا)ء وفي هذا التمثّل 
حار منعطفًا في شعره.. فقد أخذ کل شيء يتمثل له على صورتين: صورة الماضي 
الذي كان قد تركه فيهاء وصورة الحاضرء في ما له من واقع متعينء لنجد «ضغط 
المكان» بما له من إيقاع خاصء واضحًا في قصائد هذه الحقبةء فهي المكان الذي 
يمتلك» بالنسبة لهء بُّعدًا دلاليًا وقد وضعه في صياغات شعرية مكثفة.. أما في 
تعاطيه الشعري مع «رموزه الجيكورية» ( وقبلها مع رموز من حقبته التموزية - 
كالمسيح» وجميلة بوحيرد) فينطلق بخيال يتوافق فيه الشعور منه والإحساس عنده 
واا کرت إلى الكلهاة 3 قاع شهرية انمايا ائه هة مى اة 
ذانًا بالواقع والتي تّجدّد روح هذا الواقع, مقيمًا من هذا رمورًا تتوازی وتلك الرموز 
الأسطورية التي استمدهاء معني ودلالة. من مصادرها الميثولوجيةء ولكنه جعل من 
جيكور «مبنيّ واقعيّا» يتماهى والنمط الأسطوري. بمعنى/ وببّعد شعري متفرّد 
انفتاحًا على العصر وانسانه. كما نجد علاقته بهذه الرموز علاقة ألفةء وإن جاءت 
محملة بالدهشة في ما أَلْمَتّء بحركية حضورهاء من عالم نجد الشاعر فيه ينزع 
إلى تجسيد رؤاه بصور حسية تداخلها فيوضات شعورية بما يجعل التعبير فيها 
يتداخل بايقاعين: داخلي (ذاتي)ء وخارجي (قائم على ما يجد من إيقاع لمكونات 
المحيط يتواشج وإيقاعات ذاته). فيوم انطفأت المدينة في نفسه وعدًاء وفي روحه 
حالة حضورء وجد في جيكور ما يعوّض به ذلك. 


۳۳0+ و اه هل 
الشىء نفسه مع التاريخ, بد٤ًا‏ من قصيدة «في ا ملغرب العربي» فض إلى «جيكور» 
ال ها إلى واس کامفرار تاها می کرات فیا سی تداسات فك الحياف: 


- أكثر مما لها من شواخص الوجود».. وفي هذا نجده يعلو بالتاريخ ليأخد البعد 


ہے و ے 
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الحقيقي له من خلال «تجسيد» العلاقة مع الزمن, ذلك أنه كان أن اندمج مع هذا 
التاريخ بما كان له من حيوية الحركة فيه - وإن من أفق الذكرى. ومن هنا لم يكن 
هذا التازید سکار يعدن ما كان مقار متظلمًا قالیة الجديدة. فقن آخة سن 
هذا التاريخ «حقائقه» ليواشجها مع ما يحمل من «حقائق ذاتية» واضعًا إياها في 
مستوى من التلازم الزماني/ المكاني - ومن هنا ما نجده من «استطرادات المعنى» 
عنده. فهو لا يقف خلف التاريخ ليرويه»ء وإنما في مواجهته. 

وكما كانت المعاناة في تجربته الذاتية تنتقل إلى الشعر مَؤْلّفةٌ ما ينتظم في 
«الوجدان الجمعي» فإن «الحلم الغائب - المستعاد» عاد إلى قصيدته بقوة هي قوّة 
تفجرات الذات الشاعرة بما لها من مكامن مكانية - زمانية. وكما قام «تموز» من 
موته مجددًا وجه الحياة. قامت «جيكور» لتنفض عن نفسها تراكمات صمتهاء فإذا 
هي» بما نهضت به من ذكريات» وحيوات ومشاهد وجود: تجتمع على حقائق إنسانية 
كبيرة. فهو في جيكورياته - لا يصف «مشاهد خارجية» كما قد يبدو للوهلة/ 
النظرة الأولی.. بل يتعمّق ما في المكان من روح إنسانية فيصوغها في قالب درامي 
التكوين والتشكيلء حافرًاء بكلماته؛ في أعماق المكانء وناسجًاء على نول ذلك بناءه 
الشعري. فهو الشاعر الذي تجمع قصيدته بين ثلاثة مكونات يُصدر عنها في ما 
يقول» وهي: الشعورء والإحساسء والخيال. وآما الفكر فهو ما يتحدد به القول 
موققاء سواء في ما يُصدر عنه؛ أو ينتهي إليه. وإلى جانب هذا فهي قصيدة ترتكز 
إلى أصول: قد تكون الأصول هذه مكانية (العراق المنادى من الغربة)» وجیکور.. 
وقد تكون هذه الأصول زمانية (الرموز الأسطورية والواقعية الحية)» وقد تجمع 
المكاني إلى الزماني في مستوى رؤيوي فرید (كما في قصائد الغرية والحنين إلى 
الوطن الأم). ونجد هذا كله في «خطاب طقوسي» ينعقد بتلقائية واضحة التعبير, 
وبصور شعرية تتداعى بفعل بلوغ التعبير الشعري عنده مستویٗ رؤيويًا عاليًا ينقل 
«الأساطير» و«الرموز» من واقعها المجرّد إلى ما هو مجسّد محسوس. 


ےا سے 


Newbook.indd 6 


3/7/16 8:59 AM 


0 

إلا أن غبطة هذا اللقاء سرعان ما أفضت به إلى تجربة أخرى تمثلت في 
«حقبة المرض» الذي داهمه بقسوة وعنف. وآخذ ذلك يتصاعد» حالة ووضعًا 
إنسانياء مع الأيام؛ لينتهي بالموت: موت الشاعر. 

وكما استثارت جيكور أحاسيس اللقاء الاحتفائي بهاء ستكون الصلة بهاء في 
قصائد حقبة المرض هذه صلة اقتران بين «الخراب» الذي طالها بحكم تقادم 
الزمن, و«التداعي» الذي راح هد الجسد منه ليسلمه ل «سرير المرض» الذي راح 
منه يستعيد الكثير مما كان له من ماض حي عبر عنه بما في روحه من قوة کان 
يريد بها/ ومن خلالها مواجهة اا الموت عليه.. فكتب. معظم قصائده فيهاء 
با للحياة ن صب الحكون أككر مھا یسیع انتظان الوت > ران يكن «اتنظازاء 
مثْلّ حضوره القويٌّ في قصائده الأخيرة التي استدعت إلى مخيلته «صور العدم» 
التي هربت «صور الحياة» أمامها (كما في قصيدته الأخيرة: المعول الحجري). 

وسيستعيد» في غير قليل من قصائد حقبة المرض هذه. ذلك الروح الرومانسي 
الأول فاتحًا ل «رومانسيته الجديدة» آفاق تكوين جديد بتعبير جديد. 


(۷) 


3 


لا يتكر السياب أنه بدأ شاعرًا رومانسيًاء كما كانت بداية مجايليه من الشعراء 
المجددين الرواد . وما تطلعه إلى أن يكتب الشاعر على محمود طه مقدمة ديوانه الأول 
«أزهار ذابلة» (۱۹۰۷) إلا إقرار مله برومانسيته التى كان هذا الشاعر الرائد فى 
ووهاتسيقة هو ات اللؤكروى علي گیا | ل كل تضق على الشاعرة ناك اة 


واقعية ما لبثت أن تحولت إلى «واقعية جديدة» عبرت عنها أوضح تعبير مطولته 


-۷ - 
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( 66 سمخلا يذلك ارقا باترؤية "ِ9 ۰ 
واللغة. كما بطرائق التعبير.. لتتطور رومانسيته هذه من بعد حالة الانكسار التي 
أحدثتها المدينة في روحه ووجدانه؛ لتكون العودة إلى جيكور تمهيدًا لعودة إلى ما 
يمكن أن نعدّه «رومانسية متقدمة ستتجلى بصورها الجديدة في غير قليل من 
قصائد حقبة المرض التي نجد فيها تداخلا واضحًا بين «حقيقة الواقع» و«مرائي 
المتخيّل». فالأحلام التي جدّد استعادتھاء ذكرى وذاكرةء أعادت للمشاعر العاطفية, 


2 
3 


والأحاسيس ما أعاد به بناءها بمفردات جديدة كان فيها کمن يزخ عاطفيًاء لحقبة 
استلتها السنون من حياتهء ولكنه يستعيدها بما يجعل لها من «تمثيلات متخيلة» 
معبّرًا بها عما أضحى يعيش من حالة فراغ؛ لیس عاطفيًا حسب» بل حياتيٌ... 

وإذا كانت حقبة المرض قد ظهرت على السطح بجميع تجلیاتھاء وبانزیاحات 
الماضي إلى الحاضرء فذلك لأن العالم الأغنى الذي بقي لهء ماثلا أمامه هو: عالم 
الذاكرة» ليُقبل عليه بحنين وشوق, كما نظر فيه نظرة نقدية.. فقد قرأ ذلك الماضي 
بعين الحاضر الذي هو فيه ما أتاح له أن يُدركه إدراكا مختلفًا عن إدراك البدايات 
الأولى التي صنعت ذلك الماضيء وقد انثالت عليه بتجليات العودة إليه.. وكان لهذا 
أن تمثل في قصائد له انطلق فيها من تساؤلات حياة كانت له. وعن أسباب الخيبة 
التي وقعت له فيها - وإن كان قد نظر إلى الحياة بعين الموت التي نقلت التعبير 
عنده (أو انتقلت به) من «المجاز» إلى المباشرة. ف «الشاهدة» التي أصبح يحملها 
منتظرًا وضعها على قبره جعلت من الموت «حالة منتظرة». 


(۸) 


لم تكن «ذات السياب» ذاتًا مغلقة على نفسهاء أو دون الآخر والواقع. وإنما 


تعده يرق الحياة والعالى بذاك فة على وجرد كان بكر یه تفا كرا 


NA 
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وبإرادة فوية, حتى بدا العالم الذي يراه ويتأمل وجود الانسانء ودوره فيه؛ وكأنه 
التجسيد لھذہ الارادق أو فضاؤھا المفتوح. 


من هنا حصل الاقتران عنده بين الواقع والأسطورة - التي جعل منها حامل 
ری إنسانية واسعة الآفاق وقد جمعت» في ما لھا من دلالات - المعنى» بين الحب» 
والموت: والثورة» والخلاص .. واضعًا هذا كله فى صياغات درامية عالية كان يهدف 


فيها إلى تحريك الواقع بتحريكه آمال الإنسان وتطلعاته فيه. 


فالسیاب شاعر قوي الحضور بقوة هويته الشعرية... ويبقى . 
ماجد صالح السامرائي 


بغداد: ۱۸ شباط/ فبراير"١١٠‏ 


KKK 


- ٩ - 
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ديوان شعر 


(الى اللائي استعرن ديواني ليقرأنه فبات 
متنقلًا ما بينهنٌَ ونال من عطفهنٌ ما حُرِمَتُه 
- أقدّم هذه القصيدة.. .. ) 
بين القذارى بات ينتقل.. 
أنفاسيًا لحخورّى تهيمٌ على 
ا ار ا 
وس . اق ا اسه يها 
وتوم في > جنباته القُبَل 
بين الكذارى بات ينتقل.. 


ايّهينالتزحوالشكوى 

EER EEE 
رى تسظر ايحن على‎ 

الصفحات بين سطوره نشوى 
ےت کے القييوة سير 

ويَثيرّهامافيهمنبلوى 
ولريّما قهرت ٌ فاتنتي 


EEE تقول من‎ EE 


ہے ۳۷۳ سے 
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في 0 ما اذا اذ & ٤ 5 ll‏ 


توان شعري۔ رب زرا 
أأأكزتّهابحبيبهاالنائي 
وشتيت أنسفاس وأصداء 
واسترسَلث في شبهواففاء 
نيوان شري زب قذراء 


إا يام اااي 
يا ليِْتني أصبحتٌ ديوانيء 

اتال من در إلى شان 
قد ڪمن شواآق ول اه 


ياليْسَمتئؤئتهوكتَهواني! 
عا د 


Newbook.indd 4 24 


3/7/16 8:59 AM 


الك الكؤوس ولي ثمالتها 
ول الن لود وأننى فسان؟ 
يا اتفی أص بحت دیۆاتى؛ 


أختال من دح در اال ثان 


6 ق ا 


: كوغادة شاهودت م + مَحْدعَها 
ومتكحينت تسو لاه امعها! 


ستعيش بين النور والعطر 
وت فمن صر إلى صَدْرٍ 
فقون نا ا عو عد هات 
والنٌہۓ یرمي الظِلٌ فيك على 
رؤض الخيالٍ ومرقّصٍ الشعرِ 
ستعيش بين النور والعطر 
1 


ہا ٭ 8 کے 3 7 8 
وتغر - من صر إلى صَدر 


O‏ سے 
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ا ايق كوا ل هران هوق 

EEE.‏ في صمت وتعزيف 
و اول والاتسناة فباطدرة 

والزؤرق الغافي المجاديفٍ 
لقي مسامقها!لكى الرّيفٍ 

يشكوغرمٌ جسانه الهيفٍ 


وة فج و ا اااي 

ما پال و 

وخرجت منهاغيرمعمولد 
أأبيثُ في تج وتسهيد 

وتقبيت تحت وسائد الغیے؟ 
دي ون شئر ما زرل 

بين القذارى بات ينتقل.. 
أنفاسيّ الحمرّىتهيمُعلى 

7 ا لے 


5 - 
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وستلتقي أذغاسيپئؿ بها 
وتوم في > جنباقتها ا 

دي واش غر لوه عَرَلٌ 
ا ا ا 
بغداد ۱۹١٢/۳/۲٦‏ 


اا عا 


لاا 
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نهرالعذارى 


باتو نولا تهنا وبا يشابك سو ضروع 

لاقتافت البسمات في عَيٌنيء آثارٌ الدموع 
ee‏ 1 

حَجَبْتَء بالشاو البعيد تسد بابي هالظلالء 

وَج تَلاقی فے مُحيٌاہ الوداعة والجسمسال 
eee‏ 

مرآتك الشجواء منذجلوتهاتحت السمائٌ 

ما لاح فيها مثل ذاك الوججه.. في ذاك الصفا: 
ee‏ 

إن آیشۓ اليل ایی نجومَة في جانبيك 

لا ا ا ةما تا شيف فيك 
eee‏ 

حَدُفتٌعنه النئج والآفان يقطعل الخرين 

راب يفكي مقلا تق كن هواك إل الات 
ee‏ 

ناشدتٌ الحاظ الكواكب» وهي تخترق الظلام, 

الآ تت ران سے اگين خی ققام 
eee‏ 


5 YA - 
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ا ات وما لا كوا انوي 
اق ايه زان انیعے تی الاتيل ہریت 


م۶ 
۰“ 


زاتما تی ار لیے کات الوا اى احرضا! 
ےلج ةتيص سی مہات امت احبف اذ 
eee‏ 
تحت فوق اللمفت ر انهجو أرقن مفهتاك: 
EEE ETI LR EEN ES‏ 
eee‏ 
ET EE TIER EEE‏ 
لذ اٹل ُطفكة وائ ولا اواك والجدور 
eee‏ 
لا الٌبح يُوْهِنُ لاعجات الليل والوجد المثار.. 
کے اق ولا مي ااي ةا ااتہار 

eee 
Sm TT 
الح الي ا رات اا‎ 
eee 
فإذا الهجيرةٌ أطلقتهازرقة الأفق البعید‎ 
فالظل مقصوص الجتاج يفرّمنهودلعود‎ 
eee 
والجوسق المستوحدء الھجوۂُ في غاب النخيل‎ 
تاوي إليه الغادة السمرا لاهبة الفليل..‎ 
eee 


E 
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والتذئفة اللتناء سعیی البحرودة في التططلال 

مهد اتال اقول ولعت يخ بي الجال 

yee ٠ 

سارف إليك بطيئة الضطوات, ذابلة الشفاة 

جناءقك:ظسافى:: بالمتان آ1 مس تعشرف الاه 
ee‏ 

معدت مخمور الفؤاد بموعد المد القريب 

يناي قحما ای ۰ 

۱ ۱ eek 

التوث فوق الشاطئ الغربيیٔ, والسّعف الصَموتٌ 

لاا يجهلان تنهداتي وهي بينهما.. تموت.. 
ee‏ 

والغابٌ ساعتي الحبيبة. من ظسلال عقرّیاما 

کت اسانے أن للقي با حي کاب انا 

جار ۱ 

راليوق اا ا اولع كل ار 

لا ذاك مرا "مدا ينا ارب کر 
ee‏ 

E Co‏ ئے را 

ل اراي ن ا ا 

۱۹٤٩/٤/۲۸ آبوالخصیب‎ 


XOR 
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(كتبّ الشاعرفي هامش هذه القصيدة التي 
مو الآولى فی ما سرف باتش رالحون 
يقول: «في هذه القصيدة محاولة جديدة 
في الشعر المختلف الأوزان والقوافي» وهي 
كأغلب الشعر الغربي (وخاصة الانكليزي) 
تجمع بين بحر من البحور ومجزوءاته - 
أي أن التفاعيل ذات النوع الواحد يختلف 
عددها من بيت إلى آخر..») 

هل تُسمَينَ الذي ألقى هُيامى؟ 

أم جُنونًا بالأماني, أم غراما؟ 

ا كو پچ "۰ . 

أم خُفوق الأضلع الحرّىء إذا حانّ التلاقي 

بِينَ عيّنينا.. فأطرقتٌ فرارًا باشتياقي 

عن سماء ليس تسقينيء إذا ما 

حكتيا کس کھتتا الا Ll‏ 


هل يكون الحبّ أنْي 
بت عبدًا للتمئى؟! 


ہے ات 
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هو الحث اطراع الأمفياث 

والتقاء التغر بِالذّغرِ ونسيانٌ الحياة؟ 
واختفاء العَيْنِ في العَيْنِ انتشاءا 
كانثيالٍ عاد يُفنى في هدير 


أو كظل في غُدير.. .. 


أمس.. بالأمس التقينا في سفار 
هاج ذكرى كادَ ينساها وينساني زماني» 
كان يوم آمنتُ فيه بالأمانيء 

كان يومٌ فك عن ساعاته غل المدار, 

ثم أمسى تحت أقدام اللياليء 

داسة الرّكبٌ وسارا.. 


يومُكَ المرموق.. لا يوم تقضي قبل عام, 
فاسمعيني» فالأماني كلها أن تسمعيني: 
اكات نود العا ای وهاي 
آنّ أن تُحسى على نَحْبٍ العيون! 

يك ا دهانا 

أحسّتٌُ الشربٌ اعتناقا 


بینناء هل كان حًا ما أعانی؟! 


ہے ۷ے 
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الو ال اواس غا ف کرای 
جقت الأقداح في أيدي صحابي 

دون أن يخطين حتى بالحباب» 

هيّئي يا کاس من حافاتك السّكرى مكانا 
تلاق فيه بوا ادا 

في و والتهات 


وابتعاد شاع في آفاقه ظلّ اقتراب! 


أهي حُبّ كلّ هاتيك الأماني؟ 

آم ری سكران مجنون اللّغی طَلَّقّ المعاني» 
غارق الألحاظ في غَوْر من الأقداح.. ناء 
راسم بالإصبّع الحمقاء» في عرض الفضاءء 
کل أسماء الحبيبات الجسانء 


بالطلى اَنًا.. وآنًا بالأغاني؛ 


كم تمنّى قلبيّ المكلومٌ لو لم تستجيبي 
من بَعيدٍ للهوى أو من قريب 

اواو بوني قبل الاي دي 
أي تفر مسٌ هاتيكَ الشّفاھا 

ساكيًا شكواهُ اها ثم آھا؛؟؟ 


غير اني جاهلٌ معنى سؤالي عن هواها.. يا هواها؟! 


ہن نا سے 
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اج اضر الطرويا 

موشکاء مما يُلاقي, أن یذوبا 

في رباط آوسع الشعرّ التثاما 

السماء البكر من ألوانه آنا وآنا 

لتقل ات الا اهران 

ليت قلبي لمعةً من ذلك الضوء السّجين. 
اهو حُبٌ كل ھذا؟ خبّرینی! 


۱۹٣٦/۱۱/۲۹ بغداد‎ 


KKK 


32 — 
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في السون القديم 


(١) 
اللیل, والسوقٌ القديم‎ 
فف يه الآضواك الا ضا العابرين‎ 
وخطى الغريب وما تبث الريخ من نهم حزين‎ 
۱ في ذلك الليل البھیخ.‎ 
الليلُ والسوق القديمٌُ. وغمغماتٌ العابرین,‎ 
والكوة تعض الصا الحؤافى فى شحوت:‎ 
- مثلٌ الضياء على الطريق‎ - 
من کل حانوت عتيق,‎ 
الوجوه الشاحباتء كانه نَعَمٌ یذوبْ‎ 8 
في ذلك السوق القديخ.‎ 

)۲( 
كمْ طاف قبلي من غريب» 
في ذلك السوق الكئيبء 
فرأى: وأغمض مقلتيّه» وغابَ في الليلٍ البييم 
وارتجٌ في حلق الدخان خيال نافذة ضا 
الي تعبت بالدخان... 


الريځ تعبثُ» في فتورٍ واكتاب. بالذخانء 


yO‏ کے 
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وصدى غناءَ 
ناء - يُذَكّرني بالليالي الُقمراتٍ وبالنخيل, 
راتا السييه, اظل السعة وا باليديل 
في ذلك السوق القديم. 
)۳( 
وتناثرٌ الضوۂ الضئيلٌ على البضائع كالعُبار, 
يرمي الظلالء كأنها اللحن الرتيب 
ويُرِيقٌ ألوانَ المغيب الباردات» على الجداز 
بي الرفرف ازارات کا ن الف 
الكوب یحلَم بالشراب وبالشفاة 
ويد تلوّنها الظهيرة والسراج أو النجوم. 
ولربّما بِرَدَتْ عليه وحشردت فيه الحياة 
ولريما امتدّث إليه یڈ عادت في وجوم 
في ليلة ظلماءً باردة الكواكب والریاح, 
في مخدع سھڑ السّراجٌ بهء واطفآةُ الصباخ. 
ر٤(‏ 
ورأیٹ من خَللٍ الزمان» مشاھد العَدِ كالظلال 
تلكَ المناديل الحيارى وهي تومي بالوداغ 
أو قو الد القول: ونا قران 
فا رت فى خان حمق اساز الصا 
فيهاء وخضّبها الدمٌ الجاري: 
لوْنُ الدّجى وتوقدٌ النار 


يجلى الريكة ثم تُخفيها الظلال الراعشات 
SANs‏ 
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وَجْةٌ أضاءً شحويَةُ اللَّهِبُ 

یخبو ويسطع, ثم يحتجِبٌ 

وذ لف وسر طف يقطز ماک ماتا 
)٥(‏ 

الیل والسوی القديوه وعمفمة العاہرینء 

وخُطى الغريب. 

وأنت أيتها الشموعٌ ستْوْفَدينْ 

في الخدع المجهولء في الليلٍ الذي لن تعرفيه, 

تُلقينَ ضوءك في ارتخاءٍ مثل أمساءِ الخريف 

- حقلٌ تمُوجٌ به السنابل تحت أضواء الغروث 

تتجمّعٌ الغربانُ فيه . 

لقن ضوءك في ارتخاء مثل أوراق الخريف 

في ليلة قمراء شکری بالأغاتي: في الجنوب. 

نقرٌ (الدرابك) من بعيذ 

يتهامسٌ السَّعْفٌ الثقیلء به. ويصمتٌ من جديد! 
60 

قد كان قلبي مثلكىٌء وكانّ يحلّمُ باللهيب» 

حتى أتاحَ له الزمانٌ يدا ووجهمًا في الظلاخ 

نا الهوى ويد الحبیب ۔ 

ما زال يحترق الحياةء وكان عامٌ بعد عام 

يمضيء ووجةٌ بعد وجه. مثلما غابٌ الشراغ 

بعد الشراع - وكان يحلمٌ في سکون, في سكون: 

بالصدرء والفم» والعُيون, 


ہے ]رپا سے 
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والحبٌ ظلله الخلود.. فلا لقاء ولا وداغ 
لعف الح الطويل 
بی التمطي والتثاؤب تحت أفياء النخيل. 
)۷( 
بالشس کان بوكاق - كم خباء وافساء اتلال 
والیئس, حتى کیف يلم بالضياء - فلا حنینْ 
يغشى دُجا٤ُء‏ ولا اكتتابّء ولا بُكاءَء ولا أنينْ. 
الصيف يدتضنٌ الشتاء, ويذهبان.. وما يزال 
كالمنزل المهجور تعوي في جوانبه الرياح» 
كالسُلّم المنهار» لا ترقاہ في الليلٍ الكثيب 
قد ولا قدَم ستهبطه إذا التمع الصباخ. 
ما زال قلبي في المغيب 
8 زال قلبي في المغيب فلا أصيل ولا مساءء 
حتى أتث هي والضياء! 
)۸( 
ما كان لي منها سوى أن التقينا مندُ عامْ 
عند المساءء وطوّقتني تحت أضواءٍ الطريق 
ثم ارتخث عنْي يداها وهي تهمس - والظلامٌ 
يحبوء وتنطفيء المصابيح الحزانى والطریق ۔ 
«أتسيرٌ وَحْدَكَ في الظلام؟ 
أتسیرُ والأشباحٌ تعترض السبیل, بلا رفيق؟» 
فاجبتھا والذئب يعوي من بعيد» من بعیڈ: 


اا سروف انس اتا عا سالقانا هناك 


5 A - 
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عند السّراب. وسوفٌ أبني مخدعين لنا هناك.» 
قالث - ورجّعَ ما تبوځ به. الصدى «أنا مَن تريدُ!» 
0 
«أنا مَن تُرِيدٌ. فأينَ تمضی؟ فيمَ تضربٌُ في القفاز 
فل الشريد؟ آنا الع كفك يوك على اتظان 
أنا من تُريد..» وقيّلتّني ثمّ قالت - والدموغ 
في مقلتيها - (غيرَ انك لن ترى حُلُمْ الشباب: 
بیٹا على التلّ البعيد يكاد يُخفيه الضباب 
لولا الأغاني» وهي تعلو نصف شىء والشموعٌ 
لقي الضياءَ من النوافذ في ارتخاءء في ارتخاۂ! 
آنا من ثُريدُ وسوف تبقى لا ثواءَ ولا رحيل: 
حُبّ إذا أعطى الكثير فسوفٌ يبخلٌ بالقليل, 
لا ياس فيه ولا رجاء. 
)٠١(‏ 
آنا أيها النائي الغريبء 
لك أنتَ وحدّكء غیر ني لن أكونْ 
لك أنت - اسمعهاء واسمعهم ورائي يلعنون 
هذا الغرام. أكاد أسمع أيها الطيف الغریبٔ 
ني لغيرك... بِيدَ نك سوف تبقی, لن تسيز! 
قدماك سُمّرتا فما تتحرکان, ومقلتاك 


لا تبصران سوى طريقيء أيها العَبْدُ الأسيز! 


- (أنا سوف أمضى فاتركينى: سوف ألقاها هناك 


۳۹ 
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عند السراب). 
فطوّقتني وهي تهمس: (لن تسیز!) 

)١١( 
(آنا مَن تُريدُء فآينَ تمضي بِينَ أحداق الذئابْ‎ 
تتلمس الدربّ البعيد؟!)‎ 
فصرختٌ: (سوف أسيرٌء ما دامَ الحنین إلى السرابُ‎ 
في قلبيَ الظامي! دعيني أسلك الدربَ البعيذ‎ 
حتى أراها في انتظاري: ليس أحداقٌ الذابْ‎ 
أقسى علي من الشموع‎ 
في ليلة العرس التي تترقبین, ولا الظلاخ‎ 
والريحٌ والأشباحٌ» أقسى منك أنت أو الأنامً!‎ 
آنا سوف أمضي!) فَارْتَحْتْ عن يداهاء والظلام‎ 
ولكني وقفث وملء عينيّ الدموع!‎ 


KORK 


Newbook.indd 40 24 3/7/16 8:59 AM 


3/7/16 8:59 AM 


أساطير 


كت اوتا کی اندین خاكلا بينيها ويك 
السعادة... فآلى هو أن يلعنّ الأوثان! (قصّة 
حب في اليونان الوثنية) 

اط مق حشرجاہ الان 

نشيج اليد البالية 

رواها ظلامٌ من الهاوية 

وغنی بها مَيّتان 

اماف #البيف ماخ السرات 

“۷ 

وأبصرتٌ فيها بريقَ النُضاز 

يُلاقي سَدَىٌّ من ظلال الرغیف, 

وأبصرتنيء والستارٌ الكثيف 

يواريك عي فضاع انتظاز 

وخايث منیٗ, وانتهى عاشقان. 

eee 

ا ا الفاسياك 

تلاوینھا من دم البائسین, 

فكم أومضث في عيون الطغاة 

بما حُمّلَتْ من غبار السنين. 


بے 6 سے 
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يقولونَ: وَحىُ السماءء 
لو يسممٌ الأنبياء 
ما قهقهث ظلمة الهاوية 
بأسطورة باليه 
تجرٌ القرونْ 
لظىّ کالجنون! 
eyek‏ 
وهذا الغرامُ الجوخ 
أيرتدٌ من لمسة باردة.. 
على إصبّع من خيال الثلوج, 
وأسطورة بائدة؟ 
وعرّافة أطلقث في الرّمال 
بقايا سؤال 
وعينين تستطلعان العْيوث 
وتستشرفان الدروبٌ, 
فكاق انقبال> وکاتت اقم 
تُعقْرُ وَجْهَ الاله 
وتحنو عليه انطباق الشفاه 
چا جج 
تَعالَي, فما زال نجمٌ الساء 
لف الک تی ابا اس 
ويّغشى سكونّ الطريق 


E 
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بلونين من ومضة وانطفاء 
وهمس الهواء الثقيل 
بدفء الشذی واكتئاب الغروب, 
يُدْكُرُّني بالرحيل: 
شراعٌ خلال التحايا يذوب 
وكفٌ تلوح يا للعَذابْ 
تعالَي.. فما زال لونُ السَّحابُ 
حزينًا.. يُذكرني بالرّحيل. 

چا جا جا جار 
رَحيل؟! 
تعالي؛ تعالئ.. تُذِيبُ الزمانْ 
وساعاته في عناق طويل» 
وتَصبّعٌ بالأرجوانْ 
شراعًا وراءَ المدى» 
وننسی الغدا 
على صدرك الدافيء العاطر 
كتهويمة الشاعر. 
تعالَئء فملءٌ الفضاء 
صدى هامس باللقاء 
يوسوس دون انتهاء. 

چا جا جا جار 
على مقلتيك انتظارٌ بعيدٌ 


٦‏ جو ھا کے 
وسيء يريد 


لج سے 
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ظلال 

يُغمغم في جانبيها سؤال, 
وشوق حزينْ 

يُرِيدٌ اعتصارِ السّرات 
وتمزيق أسطورة الأولين 
فيا للعذاب!! 

جناحان خلفٌ الحجاب. 


وعمقية بالودا غ!! 
۸۸۳/۲ 


اجا عا 


HS 
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نهاية 


ساهواك حتى تجث الأدمٌ فى غين ونٹھاز 
أضلعي الواهية..» «هي» 
(١)‏ 
ضرا اضر کل الروك 
شو على القلة الشباردة: 
سأمضي إلى مَجْهَلٍ لا أؤُوبُ 
فإِنْ عادت الجثة الباردةء 
فالقی على الأعين الخاويات 
7۶ تک 
لعل الرؤى الخابیاث 
إذا مسّ أطرافهنٌ الضياء 
يُخيرنَ عن ذلك المجهل: 
عن الريح.. والغاب.. والجدولِ 
أضيئي لها يا نجوخ! 
)۲( 
«سأهواك حتّى».. نداءٌ بعید 
تلاشث, على قهقهات الزمانْ 
بقایاۂ.. في ظلمة.. في مکان, 


کر سے 
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وظلٌ الصدى في خيالي يُعيد: 
سأهواك حتّى ساھوی - تواخ 
كما أعوّلث في الظلام الریاح, 
«سأهواك حتی.. سّ..» يا للصدى 
أصيخي إلى الساعة النائیة: 
(سأهواك - ) ما أكذبّ العاشقین! 
«سأهوى..» نعم.. تصدقين. 
ر٣(‏ 
ظلامٌ.. وتحت الظلام 5 
ذراعان تستقبلان الفضاء۔ 
أبَعْدَ اصفرار الخريف 
تُريدين ألا يجيءَ الشتاء 


لقاء وان الهوى يا لقاء؟! 


عَويلٌ من القرية النائية 
وشيحٌ يُنادي فتاه الغريق, 
بهذا الطريق.. وذاك الطريقء 
ويمشي إلى الضفة الخالية 
ا عنه المیاہ 

ويصْرُحٌ بالنهر.. يدعو فتاة. 
ومصباحه الشاحبٌ 


- E 
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يُعْنّي «سُدىٌ» زيتة الناضبٌ 
وهال يراذ!» 
ویحنو على الصفحة القاتمة 
يُحَدْق في لهفة عارمة, 
فما صادفت مقلتاة 
سوى وجهه المكفهرٌ الحزين 
تُرجرجة رعشة المياة 
تُغمغمٌ :لا لن تراة». 

ر٤(‏ 
احا سيت اللقاء الأخيزة 
أحقًا نسيت اللقائ...؟ 
أكانَ الهوى خُلَّمَ صیفِ قصیز 
خّبا في جليد الشتا؟ 
حبًا في جليد 
وظل الصدی في خيالي يُعيد: 
«خبا في جليد.. خبا في جلیڈ ہ ۔ 
وناك E E‏ 
عليه الرؤى والسنين التّقالُ 
فتمضي ویبقی شحوبٌ الھلال 
يُلوّنْ بالأرجوانٌ 


۷ 
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ويُومض في كل حلم جدیذ ۔ 
شحوبٌ الهلال وظلّ الشجز 
وطيف الشراع البعيدً! 


KORK 


سے ا 5 سے 


۲۸۲ 
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غريب على الخليج 


الريحٌ تلهث بالھجیرۃ, كالجثام» على الأصیلِ 
۳ ص9 الول 

جج انتا ی کج ظائر دار 

من كلّ حاف نصف عاري. 

وعلى الرمال» على الخليج 

جَلَسَ الغريبُ يُسرّح” البَصَرَ المحيّرَ في الخلیخ 
زبية اغبي الشعزاء سا العكة من ققدي 
«أعلى من العَبّاب يهد رَغوُهُ ومن الضجيج 
صَوْتٌ تفجّرَ في قرارة نفسيّ الٹکلی: عراق» 
کاڈ یک #السحابة؛ کالاموع إلى الثيون: 
الريځ تصرح بي: عراق» 

والموْغ يُعول بي:عراق» عراق» لیس سوى عراق ! 
البحرُ أوسع ما یکونْ, وأنتَ أبعدَ ما تکونْ 
والبحرُ دونك يا عراق. 


بالأمسء حينَ مَرَرتُ بالمقهى, سَمَعْتَّكَ يا عراق... 
وکنت دَوْرَةَ أسطوانة 

هي دورةٌ الأفلاك من عُمريء تُكوّرُ لي زْمانَةُ 

في لحظتين من الزمان, وإِنْ تكن فَقَدَتْ مكانّة. 


- 64 
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هي وَحْهُ امي في الظلام 
وصوثهاء ينزلقانٍ مع الرؤى حتى آناخ, 
وهي النخيلٌ أخافٌ منه إذا ادلهمّ مع الغروث 
فاكتظه بالأشباح تخطفٌ کل طفلِ لا يؤُوبُ 
من الدروبٌء 

وهي المفلّيةٌ العجورُ وما تُوشوش عن دخزام؛"' 
وكيف شق القبرُ عنه أمامٌ «عفراء» الجميلة 
قاحقاذفاء. الا خديلة. 
زھراءُ أنت.. أتذكرين 
تنُورّنا الومّاجَ تَرْحمُهُ أكف المصطلين؟ 
وحديتٌ عَمَتيّ الخفيض عن الملوكِ الغابرين؛ 
ووراءَ باب كالقضاء 
قد أَوصَدَنَهُ على النساء 
أیدٍ تُطاعٌ ہما تشاءء لأنها أيدي رجال ۔ 
كان الرجال يُعربدونَ ويَسْمرونَ بلا کَلال. 
أفتذكرينٌ؟ أتذكرينْ؟ 
سُعَداءَ كنا قانعينَ 

بذلك القَصّص الحزين لأنّه قَصَصٌ النساء. 
حَشْدٌ من الحيوات والأزمانء كنا عُنْفوانة, 
كنا مَداریه اللذين وَجدتٌ بينهما كيانة. 
أفليسّ ذاك سوى مَباء؟ 
کم ودورةٌ اسطوانة؟ 


)١(‏ هكذا أصبح اسم الشاعر العاشق عروة بن حَزام عند العامة الذین یروون قصة حيّه لعفراء وموته. 
ويُرددون معاني قصيدته بشعر عاميٌ. 
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إِنْ كانَ هذا كل ما یبقی فأينَ هو العزاء؟ 
أحببث فيك عراقّ روحی أو حَبَبْتَك أنت فیهء 
يا أنتماء مصباح روحی أنتما - وآتى المساء 


والليلٌ أطبقٌ فلتشع في دجاه فلا أتيه. 

لو جئت في البلد الغريب إليّ ما کَمُل اللقاء ! 
اللتقی بك والعراق على يديٌّ... هو اللقاء ! 
شوق يخض دمي إليهء كأنّ كل دمي اشتهاء 
جُوعٌ إليه... كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. 
شوق الجنين إذا اشرآبٌ من الظلام إلى الولادة ! 
إني لأعجبٌ كيف يمكن أن يخونّ الخائنونْ ! 
أیخونُ إنسان بلادة؟ 


إِنْ خانَ معنى أن یکون, فكيفٌ يمكنُ أن یکون؟ 


الشمسٌ أجمل في بلادي من سواهاء والظلاغ 

= قالطلا عتاك اَل تیر بحن العراق 
Es‏ 

ا اخ على السا 

من ليلك الصيفيٌ فيه عطرُك يا عراق؟ 

بِينَ القرى المتهيّبات حُطايٰ والمدن الغريبة 
وحَمَلتهاء فأنا السیخ يجرّ في المنفى صليبة 


فسمعتٌ وَفَعَ خطى الجياع تسیر تَذْمَى من عثار 


بے 6 سے 
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فتذرٌ في عينيٌ» منك ومن مناسمهاء غبار. 

ما زلت أضربٌء مُترِبَ القدمين أشعتٌء في الدروب 

تحت الشموس الأجنبيّة 

متخافق الأطمار» أبسّط بالسؤال يدا نديّة 

۹608ھ" ذل شان غريب 

بين العيون الأجنییّة 

بين احتقارء وانتهار» وازورار... أو «خَطَيّةُ!') 

والموثٌ أَهْوَنُ من «حَطيّة, 

من ذلك الإشفاق تعصرةٌ العُیونُ الأجنبيّة 

قطرات ماء... معدنيّة ! 

فلتنطفی, يا أنتِء يا قطراتء یا دم یا... نقودء 

يا ریخ یا إبرّا تخيط لي الشراع - متى أعودُ 

إلى العراق؟ متی أعودٔ؟ 

يا معة الأمواج رنّحهنَّ مجدافٌ یرود 

بي الخليجء ويا كواكبّة الکبیرڈ... يا تُقودُ ! 
eek‏ 

ليت السفائنْ لا تُقاضي راكبيها عن سفار 

أوليت أن الأرض كالأفق العریض, بلا بحار ! 

ما زلتُ أحسب يا نقودٌ؛ أعدّكنٌَ وأستزيد» 

ما زلتُ أوقدٌ بالتماعتكن نافذتي وبابي 

في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقودُ 


متى أعود؟ متی أعونٌ؟ 


)١(‏ كلمة إشفاق في اللهجة العراقية (والكويتية) الدارجة. 


بے 60 سے 
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أثراةُ يأزفء قبل موتي, ذلك الیوعُ السعيدٌ؟ 
سآفيقٌ في ذاك الصباح» وفي السماء من السّحابٍ 
کَسَرٌ وفي النسمات بَرْدٌ مُشْبَّعٌ بعطور آب» 

ويح بِالتُوّياء بُقيا من تُعاسي کالڃجاب 

من العریں یشک ما لا بین وما بي 


عمًا نسيتٌ وكدثٌُ لا أنسىء وشك في يقين. 


ويُضيءٌ لي - وأنا امد يدي لألبس من ثيابي ۔ 
ما كنت بحت عنه في عَتمات نفسي من جواب 
ِم يملا الفرجٌ الخفي شِعابَ نفسي کالضباب؟ 
اليم - واندفق السرور علي يَفجأني - أعودٌ ! 
E‏ 

وا سا ۹۹4۹ ھ۶ 

وهل یعود 
مَنْ كانّ تُعْورُهُ النقودٌ؟ وكيف تُدّخْرُ النقود 
۶7۳ 6 يجوة 
به الکراغء على الطعام؟ 

لتبكيّنٌ على العراق 
فما لديك سوى الدموع 
وسوی انتظارك» دون جدوىء للرياح وللقلوع ! 

(الكويت ۱۹۰۳) 


KORK 


ہے 0٤‏ سے 
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تمُوزُ يموت على الأفق 
وتقُورٌ دماهُ مع الشفق 
في الكهف الُعتم والظلماء 
أقالة مهاف ا 
وكأنّ الليل قطيعٌ نساء: 
كَل وعباءاتٌ سود 
ا شا 
اليل نهارٌ مسدود. 
نادیث مُربية الأطفل الزنجيّة: 
الليل أتى یا مرجانة 
فاضیئي النور. وماذا؟! إني جَوْعانةُ 
و.. نسیت - أَمَا من أغنيّة؟ 
بِمَ يهدْرٌ هذا المذياعٌ؟! 
في لندن موسيقى جار يا مرجانه 
فإليها... إِنّي فرحانة 
والجاز من الدم إيقاعٌ 

e 
تمُورٌ يموت ومرجانة‎ 
كالغابة تريض بردانه...‎ 

e 


کک 
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وتقولء ويخذلها النَفَسٌُ: 
«الليل» الخنزير الشرسٌ 
«الليل شقاء !» 
مرجانڈ.. هل فّرع الجَرْسٌ؟ 
فتقول» ويخذلها النَفَسُ 
«في الباب نساء». 
وتّعدٌ القهوةٌ مرجانة 
ek‏ 
وعان ا كاف الیش فراء 
الذئبٌ تَر إنسانة 
وعلى الأثداء من الدَّمِرِ 
شرق يتسلّلء ملء الغاب» من الشجر 
واللیل يطول مع السَّمَرٍ 
الليل كتنُورٍ - من أشباح البشر 
والضيفةٌ تاكل جَوْعانةُ 
من هذا الذافه ورا 
كالغابة تريض بردانة 
والضيفة تضحك وهي تقول: «خطيبٌ سعاد 
جافاهاء وانطوّت الخطبة ! 
تموز يموت بدون معاد 


والبردٌ ينث من القمر 


ہے a‏ ے 
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فنلودً بمدفأة من أعراض البشر! 
جا جج 
سيعوة اذا اتسيف الل 
زوجي سيعودٌ إلى الدارِ 
من بيت صديق أو بار 
ان تمان اترتا ولارن سای 
لا آهة - من رهب - تعلو: 
من رئّة مفتاح في البابْ 
وضياء من شق ينساپ 
كالماء المالح أشريه حتى تتفطرٌ أغواري ! 
غیت اوا 
قبل المیعادِ إلى البيت 
لكنْ سيعود 
لالوم علية, فقد اعطى ما أطلتٌ مئه ولا عَقَكِ ! 
خَدَمُ ورياشٌ ملء البيت» وابّهةٌ. دنياء ونقود 
حا وککھا زمٹ: 
وهدية والدها؟! الله هدية والدها .. حت 
صيّادٌ بين يديه شباك 
تتلامخخ ملڈی بالأسماك 
ذهبٌ وزعانف من فضة 
ولآليءُ تُوهمٌ أن هياكلها تثبُ 
وبأن لصائدها خضه !» 


تموز يموت ومرجانه 


ے97 سے 
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تتعوّدًء من غُقَدٍ السَّحْرِ 
والليل الراكدء بالخضر 
والليل يُطفَيءُ شطانة 
والضيفة تقبعٌ بردانة 
وفراءٌ الذئب تُغطيها 
وتطفأت النیرانُ اللاتي كانت بالدم تُذكيها. 
eee‏ 
لیل وجليد 
يتساقط عبرهما صوتٌء رنْاتٌ حديد 
وكواء.ذناك تخفييا .: 
لفو من 
والضيفة مثلي بردانة. 
ee‏ 
فتعال وشاركني بردي 
بالله تعال... 
يا زوجيء ها إني وحدي 
- والضيفة مثلي بردانه - 
قتغال:ثقال 
فأمامك وحدَك أقدر أن أغتابٌ الناس بلا استثناء 
بالله تعال 
فالتا كث رالظلباء 
نقالة موق سااکھا اتی وقؤاذك اة 


)۱۹۵١( 


KORK 
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المخبر 


آتا ما تشا2: آٹا الحفية 

صبّاعٌ أحذية الغُزاةء وبائعٌ الدم والضمیژ 
الغا آنا الغرات ۱ 

يقنات من حك الفواع: آنا الدمان آنا الخرات ! 
شَفَةٌ البغيٌ أعفٌ من قلبيء وأجنحة الذباب 
أنقى وآدفاً من یدیٗ... أنا الحقين ! 

لکن لي من مُقلتىٌ - إذا تتبّعتا حطاك 

وتَقرّتا قسمات وجهك وارتعاشك - إبرتين 
سمال اك الراك 

وحواشيّ الكفن الملطخ بالماء» وجمرتين 
تُروّعان رؤَاكَ إن لم تُحرقاك ! 

وتحول دونهما ودونك بین کفیٗ الجريده 

فتندٌ آهتك المديده 

وتقول: «أصبح لا يراني»... بِيْدَ ان دمي يراك 
إني أحسّك في الهواء وفي عيون القارئين. 

لِمَ يقرأونَ: لأنَّ تونس تستفيقٌ على النضال؟ 
ولأنَّ ثوّارَ الجزائر ينسجون من الرمال 

ومن العواصف والسیولِ ومن لُھاٹ الجائعينْ 
كفن الطفافة وما تزال قذائف المتطوعين 


نت زه سے 
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يَصْفِرنَ في غسق القنال؟ 

لِمَ يقرأونَ وينظرونٌ إليَّ حًا بعد حينْ 
كالشامتين؟ 

سيعلمونَ من الذي هو في ضَلال 

ولآيّنا صدا القيود... لأَيّنا صدا القيود... 
لأَيّنا... 


نهض الحقير 

وساقتفيه فما ير سأقتفيه إلى السعير. 

آنا ما تشاء: أنا اللئیم, أنا الغبيٌ, أنا الحقوذ 
لكنما آنا ما أريد: آنا القوي, آنا القدير. 

أنا حامل الأغلال في نفسي» أقيّد مَنْ أشاءٌ 
بمثلهنْ من الحديد» وأستبيح من الخدود 
ومن الجباه أعرّهنَّ. أنا المصيرء انا القضاء. 
الحقدٌ كالتنور فيّ: إذا تلهّبٌ بالوقوذ 

- الحبرُ والقرطاسٌ - أطفاً في وجوه الأمهاث 
تنورهنٌ؛ وأوقفٌ الد عن شدي المرضعاث. 

في اس هدش رک لالہ ا 
آنا منه مثلّ اللصٌّ يسمعٌ وَقُعَ أقدام الخفيز. 
شی تنش ثم ماك 

واللص عاد هو الخفيز. 

في البدء لم أك في الصراع سوى أجير 
كالبائعات حلیبَھنٌء كما تُوْجّرُ - للبكاء 


ہے 0ج سے 
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ولندب مَوْتی غير موتاهنٌ - في الهند النساء. 

قد أمعَنَ الباكي على مضض, فعادَ هو البٔکاء ! 
پل چا جا بر 

الحَؤْفٌ والدمٌ والصَّغارٌُ. فاي شيء أرتجيه؟ 

فعلى يدي دم وفي أذنيٌّ وَهُوّهة الدماء 

ويمقلتيّ دمٌء وللدم في فمي طحم كريه ! 

أثقل ضميرَك بالأثام فلا يُحاسبْكَ الضميز 

وانسّ الجريمة بالجريمة والضحيّة بالضحايا. 

لا تمسح الدمّ عن يديك فلا تراه وتستطيز 

لفرط رُعبك أو لفرط أساك... واحتضن الخطايا 

بأشدٌّ ما وَسِعٌ احتضانُ تنج من وَخزِ الخطايا. 
eyek‏ 

قوتي وقُوتُ بني لحم آدميٌ أو عظام 

فليحقدنٌ على كالحمم الأنام 

كي لا يكونوا إخوةً لي آنذاك؛ ولا أكونْ 

وريت قابيل اللعين سیسالونْ 

عن القتيل فلا أقول: 

«آأنا لکل ويلكمْ بأخي»» فإِنَّ اُخْبرينْ 

بالآخرين مُوَكلون ! 


سُحقًا لهذا الكون أجمعَ وليحلٌ به الدمان ! 
ما الى یما اس لمك ا لکل العا 


وأريد أن أروى وأشبعٌ من طوّى کلآخرین 
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را نے نا استظامرائیٰ سزاہ راا 
لي حَفنةٌ القمح التي بيدي ودانية السنینْ 
لت رکز آزائل هي ارس من الا 
فليحلموا مُمُ بالغدٍ الموهوم يبعت في الفلا 
روح النماءء ويالبيادر وانتصار الكادحين 
فلیحلمواً إن كانت الأحلام تُشبعٌ من يجوع. 
ااا را سكاف ولا كز 

لا شيءَ غير الرعب والقلق الممضٌ على المصيز 
ا اللبية ؛ 

٣ی‏ شن تركنه اللرين 

اا ا 

لغ كنك ار ها کرع هليه فن زا 


KORK 


ے ۹۹ ے 
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قرف اا مان سك 

فا فى وا السرا 

على أندزة ختراہ 

على قبر. فكيف يُحسٌ انسانٌ یری قبرة؟ 
يراهُ وإنّه لیحار فيه: 

حي هو أم مَيْتٌ؟ فما يكفيه 

أن يُلقى له ظلا على الرمل, 

كمجدٍ زال 

كمئذنة تردّدَ فوقها اسمٌ الله 

وخط اس له فيها: 

وكان محمدٌ نَفْشَا على آجرّةِ خضرا: 
یزھو في أعاليها ... 

تاتسی كل الا 

راف دا 

ويزكله العؤاةايلة عڈاۃ 

بلا قدم 


0 
وتنزف منه» دون دمء 


ے ۹۷ ے 
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جراحٌ دونما آلم ۔ 

فقد ماث... 

ومُتنا فيه» من مَؤْتى ومن أحياء. 
فنحنُ جميعٌّنا أموات 

أنا ومحمد والله. 

وهذا قبژُنا: أنقاض مئذنة معفّرة 
عليها يُكتبٌ اسم محمد والله 
على كح تس 

على الآجرٌ والفخّاز. 

فيا قبر الله على النهار 

ظل لالف حربة وفيل 
o‏ 
وما عكسته منه یڈ الدلیل٠‏ 
والكعبة المحزونة المشوهة. 
قرآث اسمي عل صخرهء 

على قبرين بينهما مدى أجيال 
بل هته العَكش 


.ا 


تضمٌ اثنين: جد أبي - ومحض رمال 

ومحض نثارة سوداء منهء استنزلا قبره - 

وإِيّايُ» ابنّه في موته والمضغة الصلصال. 
ky‏ 


وکانَ يطوف من جڏي 


ہم الد 


کے 
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هتافٌ يملأ الشطأنَ: «يا ودياننا ثوری ! 
ويا هذا الدمُ الباقي على الأجيال 
يا إرث الجماهيرء 
تشظ الآ ن راسیخ هذه الائلال 
وکالزلزال 
هُنَّ النَيْرَ أو فاسحقه واسحقنا مع النير.» 
وكانّ إلهنا يختال 
بين عصائب الأبطالء 
من زنك إلى رند 
ومن بند إلى بند 
e‏ 
إله الكعبة الجبّان 
تدرّع أمس في ذي قار بدرع من دم النعمان في حافاتها آثاز. 
إلهُ محمدٍ وإلة آبائي من العرب, 
تراءى في جبال الريف يحمل راية الثوّار 
وفي يافا رآه القوم يبكي في بقايا دار. 
وأبصرناه يهبط أرضنا يومًا من السَّحب: 
جريحًا كان في أحيائنا يمشي ویستجديء 
فلم نضمّد له جُرحا 
ولا ضحى 
له منًا بغير الخبز والأنعام من عَيْدِ ! 
ek‏ 


1 907 5 2 0 
وأصوات المصلينَ ارتعاش من مراثيه 


£ 
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إذا سجدوا ینز دَمْ 
فيُسرعٌ بالضمادِ فم: 
بآيات يغض الجرح منها خيرّ ما فيه 
تداوي خوفنا من علمنا انا سَنُحیيه 
إذا ما هلل الثوارُ منًا: دنحنُ نفديه !» 
ee‏ 
أغارٌء من الظلام على قرانا 
فأحرقهن. سربٌ من جراد 
كأنّ مياه دجلةء حيث ولّی, 
تنمٌ عليه بالدم والمداد. 
ال هو الان ا الان 
قضاه» فما وِلدنْ سوى رماد؟ 
وَنْعَلَ, بالأهلة في بقايا 
مآذنهاء سنابك من جواد؟ 
وجاءَ الشام يسحب في ثراها 
خُطى أسدين جاعا في الفؤاد؛ 
فأطعم أجوع الأسدين عيسى 
ويل سد اه من ماء العمان 
1 نبي مكة... فالصحاری 
وكل الشرق ينفرٌ للجھادِ؟ 
چا جا یز 
أعادَ الیومٌء كي یقتصّ من آنا دحرناہ؟ 


ران ال اق في را فلاف 


بے 8 
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ولا من جوعنا يومًا أكلناة؟ 

ولا با مال بعناة . 

کما باعوا 

إلههمٌ الذي صنعوهُ من ذهب کدحنا؟ 

كما أكلوهٌ إِذ جاعوا - 

إلههم الذي من خبزنا الدامي جبلناة؛ 

وفي باريس تتخذ البغايا 

07 ألم السیج 

وبات العْقمٌ يزرعٌ في حشاها 

فم التنین: يشهق بالفحيح 

ويقذفٌ من حديدٍ في جمانا 

جحافل کالفوارس» دون روج 

تجدٌ وراء مكة في الصياصي 

آقمناهاء ويثرب في السّفوج 
eek‏ 

قرات اسمي على صخره... 

وبِينَ اسمين في الصحراء 

تفس عالمٌ الأحياءً 

كما يجري دمُ الأعراق بين النبض والنبض 

ومن آجرّة حمراء ماثلة على حُفره 

أضاءً ملام الأرض 

بلا وَمْضِ 


دم فيهاء فسمّاها 


٦٦ - 
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لتأخذّ منه معناها 

لأعرفٌ أنها أرضي 

لأعرفٌ أنها بعضي 

لأعرف أنها ماضيّء لا أحياةُ لولاها 
وأني میّت لولاه» أمشي بين موتاها. 
أذاكَ الصاخب المكتظ بالرايات وادينا؟ 
أهذا لون ماضينا 

تَضوًا من كوى «الحمراء» 

ومن آجرّة خضراءً 

عليها تكتب اسم الله بُقيا من دم فینا؟ 
أَنَيْرٌ من آذان الفجر؟ أم تكبيرة الثوّان 
تعلو من صياصينا ...؟ 

تمخْضت القبورٌ لتنشر الموتى ملايينا 
هب محمد وإلهه العربيٌ والأنصاز: 
ِنّ إلهنا فينا. 


KKK 


۷ - 
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جیکوروالد ينه 


راف خڑلی دروت الئیظ: 
حبالا من الطین يمضّعْنَ قلبي 
ويُعطينٌ عن جمرة فیهء طيته 
ويُحرقنَ جيكورّ في قاع روحي 
ويزرعنٌ فيها رما الضغينة. 
دروبٌ تقول الأساطيرٌ عنها 
على مَؤْقدِ نام: ما عادَ منها 
ولا عاد من ضفة اموت سارء 
كأنّ الصدى والسكينة 
جناحا أبي الهَْلٍ فيهاء جناحانِ من صخرة فيها دفينة. 
فمن يَفْجُرُ الماءَ منها عيونًا لتُبنى قرانا عليها؟ 
ومن يُرجع الله يومًا إلیھا؟ 
۳ل 77 
وفي ليل فردّؤسها المستعادء 
إذا عرش الصخرٌ فيها غصونه 
ور الصابیع تفاح نارٍ 
ومَدَّ الحوانيت أوراق تینه 
فمن يُشْعلٌ الحبٌّ في كل درب وفي كل مقهى وفي كلّ دار؟ 
ومن يُرِحِعُ المخلبَ الآدميٌ يدا يمسحٌ الطفل فيها جبینڈ؟ 


کک 
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وتخضل من لمسهاء ألوهية القلب فيهاء عروق الحجار؟ 
وبینٌ الضشحی وانتصاف النهار: 
إذا سبّحت باسم رب المدينة 
- بصوت العصافير في سدرة يخلق الله منها قلوبَ الصغار - 
رحى معدن في أكفٌّ التجار 
لهاما لأسماك جيكور من لمعة واسمها من معانٍ كثار, 
فمن یسمغ الروخ؟ من يبسطٌ الظلّ في لافج من هجير النضار؟ 
ومن يهتدي في بحار الجليد إليها فلا يستبيجٌ السفينة» 
وجيكورء مَنْ غَلَق الدورٌ فيها - وجاء ابنها يطرقٌ 

البابَ - دونة؟ 
ومن حول الدربَ عنها... فمن حيث دار اشرأَبّتٌ إليه المدينه؟ 
وجيكور خضراءٌ مس الأصيل ذرى النخل فيها 
يمد الكرى لي طريقًا إليها: 
من القلب یمتذء عَبِرَ الدهاليز عَبِرَ الدجى والقلاع الحصينة... 
وقد نامَ في بابل الراقصون 
ونامَ الحديدٌ الذي یشحذونةء 
وغشّىء على أعين الخازنین, لهات النُضار الذي يحرسونه: 
حصادً المجاعات في جنّتيها. 
رحىّ من لظى مرّ دربي عليهاء 
وكرم عساليجه العاقرات شراییُ تمّورٌ عبر المدينه, 
شرايين في كل دار وسّجن ومقهى 


وفي كل مستشفيات المجانين... 


-۹- 
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يُطلعنَ أزهارهنٌ الهجينه: 
مصابيع لم يُسرجٌ الزيتُ فيها وتمسسة نار 
وفي كل مقهى وسجن ومبغى ودار: 
«دمي ذلك ا ماءء هل تشربونه؛ 
ولحمي هو الخبز, لو تأكلونه!» 
وتمُوز تبكيه لاذ الحزينه. 

ا جا جار 
ترفعٌ بالُواح صوتها مع السَّحَرْ 
ترفع بالتُواح صوتهاء كم تنهّدَ الشجز 
تقول: «يا قطاژ, يا قَدَرْ 
قتلتٌ - إِذْ قتلته - الربيع والمطز». 
وتنشرٌ (الزمانُ) و(الحوادث) الخبّذا. 
و لاه تستغيت بالمضمّد الخفن 
أنْ يُرجحٌ ابنها: یدیەء مقلتيهء أيما أثَرْ ! 
وثرسل التُواحَ: «يا سنابلَ القمز 
دم ابنيّ الزجاجٌ في عوقه انفجر.. 
فكهرياءٌ دارنا أصابت الحَجِر 
90 ی۶ راء لح ال 
آراق آن تين آن لیلد الطلاء... قفاضدحق: 
ٹسل راغ 

ثمّ یصمث الوّتز. 
eek‏ 


)١(‏ الزمان, والحوادث صحيفتان عراقيتان كانتا تصدران في بغداد على ایام كتابة القصيدة. 
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وجيكورٌ خضراءَ 

مس الأضيل 

ذُرى النخل فيها 

ودربي إليها كومض البروق» 


بدا واختفى ثم عاد الضياء فآذكاةٌ حتى آنارَ المدينة 


وعرّى يدي من وراء الضماد کان الجراحاتِ فيها حروق. 
وجيكور من دونها قامٌ سور 


واحتوتھا سَكينة. 
فمَنْ يَخْرقٌ السُور؟ مَنْ يفتحٌ البابّ؟ يُدمي على كل قفلٍ يمينه؟ 
ويُمناي: لا مِخْلَبٌ للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين... 
لكنها مَحض طينه. 
وجیکوژ من دونها قا سُورٌ 


واحتوتها سَكينة. 


اا عا 


-۷۸ - 
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العودة لجيكور 


على جوادٍ الحلّم الأشهب 

أسريتٌ عَبْرَ التلال 

أهرّبُ منهاء من ذُراها الطوالء 

من سوقها المكتظ بالبائعین, 

من صبحها المتكب 

من ليلها النابح والعابرین 

من نورها الغيهبء 

من ربّها المغسول بالخئرء 

من عارها الخبوء بالھرء 

من موتها الساري على النهر 

يمشي على أمواجه الغافية. 

تہ لح ا ا 

لو کات ارا من رازنۃ 

لوآ عنس اتر الدافية 

فبتل في شطيه أو شرق 

لو أن أغصانّ الدجى تورق 

او کد الاك هو اا 
e‏ 

على جوادٍ الحلّم الأشهب 


VY 
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وتحتَ شمس المشرق الأخضر 
في صيف جيكور السّخيّ الثري 
أسريت أطوي دربي الغالي 
بين التدى والزهر والماء 
أبحثٌ في الآفاق عن کوکب''' 
عن مولد للروح تحت السماء 
عن منبع يروي لهيب الظماء 
عن منزلٍ للسائح المتعب. 
yek‏ 
جنکور: جیکور: أبن الخيز والاؤً؟ 
الليل وافی وقد ناح الآدلآة؟ 
والرکبٔ سهرانٌ دن جوع ومن غطش 
والريث كيدوك اق ضا 
بیدا ما في مداها ما یبینُ به 
دربٌ لنا وسماءٌ الليل عَمياءٌ 
جيكور مدي لنا بابًا فندخلهُ 
أو سامرينا بنجم فيه أضواء ! 
eek‏ 
مَن الذي يسمعٌ أشعاري؟ 
إن صمت الموت في داري 
والليل في ناري. 
من الذي يحمل عبءَ الصليب 


)١(‏ كان المسيح» في عهده؛ هو الذي مشى على الماء. 
(٢)وبزغ‏ كوكبٌ عرف منه المجوس أن المخلص قد ولد. 


35 — 
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في ذلك الليل الطويل الرهيب؟ 
من الذي يبكي ومن يستجيب 
للجائع العاري؛ 

من يُنزل المصلوبٌ عن لوحه؟ 


من يطرد العقبان عن جُرحه؟ 
من يرفع الظلماء عن صٌبحه؟ 
ويُبدل الأشواك بالغار؟!') 
واه یا خنگزں لى تمعن ! 
واه يا جیکور... لو توجّدین ! 
لو تُنجبين الروح» لو تُجهضين 
كي يُيصر الساري 
جا جا جار 


نوع ولا موث؛ 

طق ولا ضوت: 

طق ولا ميلاد. 

من یصلبٔ الشاعرَ في بغداد؟ 
من يشتري كفيه أو مقلتيه؟ 
من يجعلٌ الاکلیل شوكًا عليه؟ 
جیکور يا جيكوز 

شْدّث خا النور 


-۷٣ 
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أرجوحة الصّبح. 
فأولي للطيور 
والنمل من جرحي. 
E‏ 
هذا طعامي أيها الجائعون 


هذي دموعي أيها الیائسوز 


هذا دُعائي يها العابدون: 

أن یقذف التُركانٌ نیرانہ 

أن سل الغراث طوفاته 

كي تشرق الغ 

كي نعرف الرحمه. 

جيكور يا جيكور 

سك كيو النزر 

أرجوحة الصّبح 

فآولي للطيور 

والنملِ من جرحي ! 
e‏ 

هذا جرائي''' حاکت العنكبوث 

خَيْطًا إلى بابه 

يهدي إليّ الناس, إِنْي أموت 


(١)حراءء‏ الغار الذي هبط فيه الوحي على النبي محمد ذل حين هاجر النبي إلى المدينة اختباً - والمشركون 
جادّون في إثره - في غار حاکت العنكبوت بيتها على بابه فبدا مهجورًاء ولم يهتد الشرکون إلى مخباً 


کات 


محمد ہا 


بے ۳ کے 
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والنورُ في غابه 

يلقي دنانیر الزمان البخيل 
من شرفة في سعفاتِ النخيل. 
ارہ يا کو تا از 
ينساب من قلبي» 

من جرحي الواري» 

من كل آغواری. 


أوّاه یا شعبى... 


جیکور, يا جيكور هل تسمعين؟ 
فلتّفتحٌُ الأبوابٌ للفاتحين 
ولتجمعي أطفالك اللاعبين 
في ساحة القرية. هذا العشاء. 
هذا حصادٌ السنین: 
الماعٌ خَمرٌء والخوابي غذاء(") 
هذا ربيع الوياء. 

EEE 
أقوى من الأسوار هذا الجواد‎ 
ناتزی جوا الحلم الأقهتة‎ 
لانّ الحديدٌ المغتذي بالحداد‎ 


وانخذل الموكبٌ. 
(١)وأحال‏ المسيحٌ الماءَ إلى خمر فشربّ الحاضرون. 


-۷۷۸ - 
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هذا صياحٌ الديك: ذابّ الرقاد 
وعدت من معراجيّ الأكبر: 
الشمس أمُ السنبلِ الأخضر 
خلفٌ المباني» رغيف. 

لكنها في الرصیف 

أغلى من الجوهر. 

والحَبٔ: «هل تسمعين 

هذا الھتاف العنيف؟ 

ماذا علينا؟ إن عبداللطیفا'' 


يدري بأنًا... ما الذي تحذرین؟ 
وانخطفث روحي, وصاح القطاز 
ورقرقت في مقلتيٌّ الدموع 


سحابة تحملني» ثم سار. 


FORK 


)١(‏ اقرا مذكرات «كنتٌ شيوعدًا» المنشورة فى جريدة «الحرية» العراقية. 


-۷۸۸۷۸ 
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النهروالموت 


أجراسٌُ برج ضاع في قرارة البَحَرُ 
الماهُ في الجرارء والغروبٌ في الشجّرْ 
وتنضعٌ الجرارُ أجراسًا من المطز 
وڙها يذوبٌ في أنينْ 

«يُوَيْبٌ... يا بویبٔ !»» 

فَيدلهمٌ في دمي حنين 

إليك يا بُوِيبْء 
0+۲٤‏ 

أودُ لو عَدَوْتُ في الظلامْ 

اشد قبضتیٗ تحملان شَوْق عاغ 

في كل إِصْبَّع كاي أحمل النّذور 
إليك من فَعْج ومن زهُوز. 

أودٌ لو أطلٌ من أسرّة الِلال 

لامح القمز 

يخوض بين ضفتيكء يزرحٌ الظلال 
ويملا السّلال 

بالماء والأسماك والزّهز. 


35 - 
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أوَدُ لو أخوض فيكء أَثْبَغُ القمز 

وأسمعٌ ااي کیل يتك فى القرار 

صَليلٌ آلاف العصافیرِ على الشجر. 

أغابة من الدموع آنت آم نَّهَرْ؟ 

والسّمك الساهرٌء هل ینام في السَّحَرْ؟ 

وهذه النجوخ» هلتقل قن انتظان. 

تُطْعمٌ بالحرير آلاقًا من الإِيَرْ؟ 

وأنت یا بويب... 

أودٌ لو غرقتٌ فيك» ألقط المحاز 

شيد منه داز 

يُْضيءٌ فيها خضْرَةَ المياه والشجز 

ما تفضخ التحِرخ والقمز: 

وأغتدي فيك مع الجِرْرٍ إلى البَحَرْ ! 

فالموتُ عالمٌ غريبٌ يتن الصُغارء 

وبابّه الخفیٌ كان فيك يا بُوِيبٌ... 
yee‏ 

مشروة دم #الدعون كن جا 

واليوم» حينَ يُطبِقٌ الظلام 

۷ پ ہ'" 

وأرهفٌ الضمير: دَوحةً إلى السَّحَرْ 

مرهفة الغصونِ والطيور والثمز ۔ 

أحسّ بالدماء والدموع: کالطز 


-۷۵۹۸ - 
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يَنضْحُهن العالعُ الحزين: 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنینْ, 
ليدليع سج 

إلى رَضاصة يشق فخا الرْيَامْ 


أعماقٌ صدري» كالجحيم يُشعل العظام. 


أو لو عَدَوْتُ أعضّدُ المكافحيد 
آشد قبضدَيّ ثم أصفمٌ القَدَرْ. 
أوّد لو غرَفْتُ في دمي إلى القرازء 
لأحمل العبْءَ مع البَشَرْ 


وأَبْعَتَ الحياةً. إِنْ موتي انتصاز ! 


اجا عا 
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المسيح بعد الصّلب 


بعدما أنزلوني» سمعت الرياخ 
في تُواح طويلٍ تسفٌ النخيل, 
والخطى وهي تنأى. إذن فالجراح 
والصليبٌ الذي سمّروني عليه طوال الأصيل 
لم تُمتني. وأنصتٌ: كان العويل 
يَعبرُ السهل بيني وبين المدينة 
وهيّ تهوي إلى القاع. كان الثواح 
مثل خيط من النور بِينَ الصباخ 
والدُجىء في سماء الشتاء الحزينة. 
ثم تغفوء على ما تُحسٌء المدينة. 
eee‏ 
حینما يّرْهِرُ التو والبرتقالء 
ا ا 
حين تحضر عُشبًا يُغني شذاها 
والشموس التي أرضعتها سناهاء 
حينَ يخضرٌ حتى دجاهاء 
يلمس الدفة قلبي» فيجري دمي في ثراها. 
قلبي الشمسٌ إِذْ تنبض الشمسٌ نوراء 


> 
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قلبيّ الأرضء تنبض قمكًاء وزهرًاء وماءً نميراء 
قلبيّ ا ما, قلبي هو السبل 
موه البعث: يحيا بمن یاکل. 
في العجين الذي يستدير 
ويُدحى كنهدٍ صغیر, كثذي الحياه 
مُت بالنار: أحرقتٌ ظلماءَ طیني, فظلٌ الإله. 
كنت بدءًا وفي البدء كان الفقيز. 
مت كي یڑکل الخبرُ باسمی, لكي يزرعوني مع الموسم, 
كم حياة سأحيا: ففي كل حفر 
صرت مستقبلًا. صرتٌ بذره, 
صرت جيلًا من الناس: في كل قلب دمي 
قطرةٌ منه أو بعض قطرة. 
۷ 
هكذا عُدتُء فاصفرٌ لما رآني يهوذا... 
فقد کنٹ سِرّة. 
کان ظلاء قد اسودء منّيء وتمثالٌ فكرة 
جُمّدَتْ فيه واستْلّتِ الروحٌ منھاء 
خاف أن تفضع اموت في ماء عينيه... 
(عيناة صخرَّہ 
راع فيهل يُواري عن الناس قَبِرَهُ) 
خاف من دفئه» من محال عليه» فخجّرَ عنها. 
- «آنت ! ام ذاك ظلّي قد ابيض وارفضٌ نورا؟ 


أنتَ من عالم الموت تسعى ! هو الموث مِرّه. 


- ۸۲ - 
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هكذا قال آباؤناء هكذا علمونا فھل کان زورا؟» 
ذاك ما ظنٌ لا رآني, وقالته نظرة. 
ا از جا جار 
قَدَمٌ تعدو قدمٌ ء قدمُ 
القبرٌ يكاد بوقع خطاها ينهدم. 
أثرى جاءوا؟ مَنْ غيرهُةٌ؛ 
قد قد رقع 
لقي الصخرّ على صدري» 
أو ما صلبوني آمس؟.. فها آنا في قبري. 
من يدري أنْي..؟ مَن يدري؟؟ 


ورفاق يهوذا؟! من سيّصدّق ما زعموا؟ 


ها آنا الآنّ عُرِيانُ في قبري المظلم: 
كنك راٹس الع کالظل کار 
تحت أكفانيّ الثلج» يخضلٌ زھرُ الدم, 
کنٹ كالظلٌ بين الذُجى والٹھا۔ 
ثم فَجُرتُ نفسي كنورًا فعرّيتُها كالثماز. 
حينَ فصّلتُ جيبي وكُمّي دثاز. 
حينَ دَفَأتُ يومًا بلحمي عظامَ الصغار, 
حي عَرّیتٌ جُرحي» وضمّدتٌ جُرحًا سواہ 
حم السورُ بيني وبین الإلة. 

ال ا ا جا 


تار ے 


Newbook.indd 3 


3/7/16 8:59 AM 


فاجَا الجندُ حتى جراحي ودقّاتُ قلبي 
فاجأوا كل ما ليس موتا وإن کان في مِقبرَه 
فاجأوني كما فاجاً النخلة المثمرة 
سربٌ جَؤْعى من الطير في قرية مُقفرة. 
e‏ 
عبن البُندقیات يأكلنٌ دربي, 
شُرّعٌ تحلمٌ النارُ فيها بصلبي, 
إن تكن من حدیدِ ونار» فأحداقٌ شعبي 
من ضياء السماوات» من ذكريات وخب 
تحمل العبْءَ عني فيندى صلیبي, فما أصغرَة 
ذلك الموثء موتي» وما أكبرَةُ ! 
ek‏ 
بعدَ أن سمّروني وألقيث عينيٌّ نحو المدينة 
كدت لا اعرف انیل وااشرت والقزرة: 
كانَ شي مدى ما ترى العینء 
كالغابة المزهرة, 
کان, في كل مرمی» صليبٌ وآمٌ حزينة 
قُدُسَ الربٌ ! 


هذا مخاض المدينة. 


+ا 26 


عم - 
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أنشودة المطر 


عَيناك غابتا نخيلٍ ساعة السَّحَرْ 

أو شرفتان راع ينأى عنهما القمز. 
عيناك حينَ تبسمان تُورقٌ الكروم 
وترقص الأضواءٌ... كالأقمار في نَهَرْ 
يرح المجذافٌ وَهْنّا ساعة السّحّر 
کانما تنبض في غَؤْريهما النجوم... 
وتغرقان في ضباب من أسىّ شفیف 
كالبحر سَرَّحَ الیّدین فوقه المساء, 
تفہ الشتاء فية وارتعاشة الخريف: 
والموث» والميلادء والظلامء والضیاءء 
فتستفیقء ملءَ روحي» رعشة البكاء 
ونشوةٌ وحشيّةٌ تُعانق السماء 
كنشوة الطفلِ إذا خاف من القمز ! 
كأنْ أقواسسّ السحاب تشربٌ الغيوم 
وقطرۃً فقطرةٌ تذوب في المطر... 
وكركرٌ الأطفال في غراكش الكروم: 


أتشنودة المطؤ:., 


بح NO‏ سے 


Newbook.indd 5 


3/7/16 8:59 AM 


ثاب الساہء والغيوخ ما تزال 
یا ها ف من سرھا اتال 
کان طفلا بات يهذي قبل أن ينام 
بأنَّ أَمَهُ - التي أفاق منذ عاغ 

فلم يجدهاء ثم حین لج في السؤال 
قالوا له: «بعدَ غدٍ تعون...» 

لا بد أن تعون 

وإِنْ تهامسٌ الرفاق أنها هناك 

في جانب التلّ تنام نومة اللحوذ 
تسف من ترابها وتشرب المطزء 
كأنّ صيادًا حزيئًا يجمع الشباك 
ويلعن المياه والقدّز 

وينثر الغناءَ حيثٌ يأفل القمز. 
أتعلمينَ آي حُزن يبعت المطذ؟ 
وكيف تنشج المزاريبٌ إذا انهمر؟ 
وكيف يشعرٌ الوحيدٌ فيه بالضياع؟ 
بلا انتھاء - كالدّم المراق» كالجياع: 


کالحت, کالاطقال, کالڑتی د عو الطر ! 


کا 
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وعَبْرَ أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحازء 
کٹھا تم بالشروق 

فیس الیل عليها من كم يثاز. 
سی راصے را ئا 

يا واهتَ اللؤلؤ. والمحارء والردى !» 
فيرجعٌ الصدى 

كانه النَشيجْ: 

يا واهبّ المحار والردى..» 

أكادُ أسممٌ العراق يذّخرٌ الرعود 
ویخزنُ البروق في السهول والجبالء 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرّجال 
لم تترك الرياحٌ من ثمود 

في الواد من آثز. 

أكادٌ أسمعٌ التخیل يشرب المطز 
وأسمعٌ القرى تتَنْء والمهاجرين 
يُصارعونَ بالمجاديف ويالقلوع, 


te 


0 الل والرهود: 0" 
مطر.. 
وفي العراق جوع 


- ۸۷ - 


Newbook.indd 7 


وینٹژ الغلال فيه موسمٌ الحصادٌ 
لتشبع الغربانُ والجراد 

وتطحنٌ الشوّان والحجز 

رحّى تدورٌ في الحقول... حولها بَشز 
وكم ذَرَفْناء ليلة الرحيل» من دمو 

ثم اعتللنا - خَوْفَ أن نلام - بالمطن... 
ومنذٌ أن كنا صغارًاء كانت السماء 
تغيمٌ في الشتاء 

ويهطل الطز 

وكلَّ عام - حينَ يُعشْبٌ الثرى - نجوغ 
ما مرّ عام والعراق لیس فيه جوغ. 
55 

في کل قطرؤاعق الطز 

حمراءَ أو صفراءً من أجئّة الزُهر. 
a‏ 

وکل قطرة تراق من دم العبيذ 


- ۸۸ - 
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فهيَ ابتسامٌ في انتظار مَبْسُم جديد 
أو حَلمةٌ تورّدت على فم ك 

في عالم الغد الفتىٌّء واهب الحياةٌ ! 
سيّعْشِبٌ العراق بالمطز...» 

أصيعٌ بالخليج: «يا خلیخ... 

يا واهبّ الؤلؤء والمحارء والردى !» 
فيرجعٌ الصدى 

كانه النشيخ: 

يا واهبّ الحارِ والردى.» 

ونر الخليع من هباته الان 

على الرمال, رَغُوہ الأجاج» والحاز 
وما تبقى من عظام بائس غريق 

من المهاجرين ظل يشرب الردی 
من لجة الخليج والقرارء 

وفي العراق ألف أفعى تشربٌ الرحيق 
من زهرة يريّها الفراتٌ بِالنّدى. 
راسو الصدی 

يرن في الخليج 


- A۹ - 
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في كل قطرة من المطز 

حمراءَ أو صفراءً من أجنّة الزّهَرُ. 
وكلّ دمعژ من الجياع والكُراة 

وکل قطرة تراق من دم العبيذ 

فين ابساغ کی انار کاس جيذ 
ا 


في عالم العّد الفتيء واهب الحياة..» 
ويهطل المطز... 


اجا عا 
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مدینثُنا تؤرّق ليلها نار بلا لهب. 
حم دروبُها والدُورء ثم تزولٌ حُمَاها 
ويصبغها الغروبٌ بكل ما حملثة من سُحُبِ 
فتوشك أن تطيرٌ شرارةٌ ويهبٌ مَؤتاها: 
«صّحا من نومه الطينيٌ تحت عرائش العتّب... 
صحا تمُورٌء عاد لبابل الخضراء يرعاها.» 
وتوشك أن تدقٌّ طبولٌ بابل, ثمٌ يغشاها 
عيقة اک اھا و راا 
وفي غرفات عشتار 
تظلٌ مجامرٌ الفخّار خاوية بلا نار 
ويرتفمٌ الدعاء, کان کل حناجر القَصَبٍ 
من المستنقعات تصيح: 

«لاهثة من التعب 
تؤوب إلهة الدمء خبرٌ بابل شمسٌ آذار. 
ونحنٌ نهيم كالغرياء من دار إلی دار 
لنسال عن هداياها. 
جياعٌ نحن... وا أسفاهُ ! فارغتان كفاهاء 
وقاسيتان عيناها 


وياردتان كالذهب. 


-۹۱۹- 
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سحائبٌُ مُرْعداتٌ مُبرقاتٌ دون إمطارء 
قضينا العاح» بعدَ العام بعدَ العام» نرعاهاء 
وريحٌ تُشبه الاعصارء لا مرَّتْ كاعصار 
ولا هدت - ننامٌ ونستفيقٌ ونحن نخشاها. 
فيا أربابنا المتطلّعينَ بغير ما رحمة, 
عُيونكمٌ الحجار نُحسّها تنداح في العَثّمة 
تدورُ كأنهن رَكّى بطيئاتٌ تلوك جفوتّنا.. 
حثی الفناهاء 
عيونكمٌ الحجار كأنها لَبناتُ أسوار 
بأيديناء بما لا تفعل الأيدي» بنيناها. 
عذارانا حَزانى ذاهلاتٌ حول عشتار 
يفك لاسي بع نہ تا 
وعُصنًا بعد غصن تَذْبَل الكرمّة. 
90ہ ۶8" 
له الويلات من أسدٍ تُكابدٌ شدقةٌ الأدرد ! 
نار البرق في عينيه أم من شعلة المعبد؟ 
أفي عينيه مِيْخُرتان أوجرّتا لعشتار؟ 
أنافذتانٍ من ملكوت ذاك العالم الأسوذ: 
الك حي یسل كل غا جُرحَه الناري» 
جُرحَ العالم الدؤارء فانيه 
ومنقذه الذي في كل عام من هناك يعودُ بالأزهار 


والأمطار - تجرحنا يداه لنستفیق غلئ أياديه؟ 
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ولكن مرت الأعوام كرا ما حسبتافاء 
بلا مطر... ولو قطره 
ولا زَهْرِ... ولو زهرة 
بلا کُر - كأنَّ نخلينا الجرداءَ أنصابٌ أقمناها 
لنذبل تحتها ونموت. 
سينا جّفانا. آہ يا قَبْرَهُ 

أما في قاعك الطينيٌ من جَرّه؟ 
أما فيها بقايا من دماء الربٌء أو بَذرّه؟ 
حدائقه الصغيرة أمس جعنا فافترسناها: 
سَرّقنا من بُیوت النمل» من أجرانهاء دُحْتَا وشوفانا 
وأوشايًا زرعناها 
فوَفينا - وما وَفَى لنا - تُذْرَہ ٠!‏ 
[٦‏ ۶ کم 
وفاكهة من الفخارء قُريانًا لعشتار 
ويُشعل خاطفٌ البرق, 
بظلٌ من ظلال الماء والخضراء والنار» 
وجوِمَهُمُ المدوّرة الصغيرة وهي تشتسقي 
فيوشك أنْ يُفْتَحَ - وهي تُومضٌ - حقل نار 
ورف - كأنّ لف فراشة نُشرَتُْ على الأفق 
نشيدُهمٌ الصغير: 

«قبورٌ إخوتنا تُنادینا 
وتبحث عنك أيدينا 


لان الخوف عل قلویناء ورياخ آذار 
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قير ا كدقاف وا ارا کد 
ونبحثٌ عن ید في الليل تُطعمناء تُغطيناء 
نشدٌ عيوئّنا المتلففات بزندها العاري. 
ونبحتٌ عنك في الظلماء عن ثديين» عن حلمة 
فيا من صدژھا الأفق الكبير وثديُّها العَيْمةُ 
سمعت نشيجنا ورأيت كيف نموث... فاسقينا ! 
نفو وآنت - وا آسفاہ - قاسية بلا رحمة. 
فيا آباعناء من يفتدينا؟ من سيّحيينا؟ 

ومن سیموث: يُولِمٌ لحمّةُ فينا؟» 

وأبرقتٍ السماءٌ کان زنبقة من النار 

تُفتُمْ فوقّ باہل نفسّھا. وأضاءً وادیناء 

وغلغَل في قرارة أرضنا وَهجٌ فعرّاها 

بکل بذورها وجذورها ويكل موتاها. 

وَس - وراءَ ما رفعتّهُ بابل حول حُمّاها 
وحول ترابها الظمان, من عَمََدِ وآسوار 
مات كان الا هذه الأسواى فا 

وفي أبد من الاصغاء بين الرعدٍ والرعدٍ 
سمعن, لا حفيفٌ النخلٍ تحت العارض السحَاخ 
أو ما وشوشثة الریخ حيثٌ ابتلت الأدواغ: 
ولكنْ خفقة الأقدام والآيدي 

وكركرةٌ و«آدُ» صغيرةٌ قبَضَث بِيُمناها 


على فَمَرِ يُرَفْرِفَ كالفراشة» أو على نجمة.. 


2 


Newbook.indd 94 


3/7/16 8:59 AM 


علة هبة من الغيْمه, 
على رعشات ماءء قطرةٌ هَمَسث بها تَسمَة 
اتلم ات یال سرف تقل من بخطاياهة ؟ 


KKK 


ک8 سے 
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شبّاكٌ وفيقة )١(‏ 


شبّاك وَفيقة في القرية 
سرع لص 
(كجليل تنتظر المشية 
ویسوع) وينشرٌ آلواحة . 
إيكار يُمسّحٌ بالشمس 
ريشات التشر وينطلقٌ» 
إيكارٌ تلقف الأفق 

ورماة إلى اللجج الرمس ۔ 
شبَّاكَ وفیقةً یا شجره 
تس في القَشِ الضاحي 
الأعين عندك منتظرة 

رٹ زهرة تفاح, 

والريحٌ تُعيذَأنغامٌ الماء على السَّعَف 
ووفیقةً تنظرُ في أسفٍ 

من قاع القبرٍ وتنتظژ: 

ظلاً يتماوج کالجرس 


2 ۹٦ - 
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والریخ تُعيدْ 

ا اا لقن اا 
والشمس تكركرٌ في السَعَف. 
ا ی ا 

أم باب بت في السُورٍ 
فتفرٌ بأجنحة العَبَقٍ 

روځ تتلهف للنور؟ 


يا صخرة معراج القلب 

يا «صُورَ» الألفة والحبُ 

يا دَرْبّا يصعدٌ للربٌ 

لولاك لما ضحكتٌ للأنسام القرية, 
في الريح عبير 

من طؤق النهر يُهدهدنا ويُعَنّينا 
(عولیس''' مع الأمواج يسيز 
والري كه بجزائر منسيه. 


«شبنا يا ریځ فخلينا») 


العالم يفتحٌ شبّاكه 
من ذاك الشيّاك الأزرق» 


ص 7 7 8 
يتوحّدُء يجعل أشواكة 


)١(‏ هو أوديسيوس بطل الأوديسة. 
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أزهارًا في دّعة تَعْبَق. 


شبّاك ملك في لبنان, 
شبّاك مثلكَ في الهندء 


وفتاةٌ تحلّمٌ في اليابان 


کوفیقة تحلّمُ في اللّحدٍ 
بالبرق الأخضر والرعدٍ. 


سباك وفيقة في القرية 
نشوانُ يُطل على الساحة 
(كجليل تحلّمٌ باللشية 
ويسوع). 


ويُحرقٌ الواحة. 


KORK 
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شباك وفيقة (؟) 


أطلّي فَشباكك الأزرق 
تَيّنثَةُ من خلال الدموغ 
ر 
إذا انشق عن وجهك الأسمر 
كما انشقٌّ عن عشتروت المحاز 
وسارث من الرٌغو في مِئزر 
ففي الشاطئین اخضراز 
وفي المرفاً المغلَق 

تُصلَي البحاز. 

کاٽي طائرٌ بحر غریبْ 

طوى البحرّ عند المغيبٌ 
وطاف بشبّاككِ الأزرق 

يُرِيدٌ التجاءً إلية 

من اللیل يربدٌ عن جانبية 
ولق کان ما ہتیٹا مخض باب 
لألقيث نفسي لديك 

وحدّقتٌ في ناظريك. 


کک 
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هو المت واكاك الاسقل 
هو المستحيل الذي يُذهل. 
تُطلآن سخرًا على العالم 
على ضفة الموت بوّابتين 
لحان للقادم. 

وشبّاكك الأنيقٌ 
ارغان 

إلى الموت كي لا يموت. 
شفاهُك عندي الد الشفاه 
وبيتك عندي أحبٌّ البيُوث 
وماضيك مخ حاشری الجمل: 
هو المستحيلٌ الذي يُذهل: 
هو الكامل المنتهي لا یُریڈ 
ولا تقنتبى أنه الاک 
ففي خاطري منه ظلٌ مدید 
وفي حاضري منه اقل 


ُری جاب الطائرٌ لوقي 
فحلّقتِ في ذاتِ فجرِ مَعَه 
وألقى نُعاسٌ الصباح الثقيّ 
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وفتّحت عينيك عند الأصيل 
على مَدرّج أخضر 

وكانٌ انكسارٌ الشعاع الدليل 
الى التلّ والمنزل المرمر. 
هناك السا اخضراة نكنل 
من التوت والظلّ والساقية 
وفي الباب مدٗ الأميرٌُ الجميل 
ذراعيّه يستقيل الآتيه: 
«أميرتي الغاليه 

لقد طال منذ الشتاء انتظاري 


ففيم التائی وفيم الصدون؟» 


وهيهات أن ترجعي من سفار 


ا 1 2 
وهل ميث من سفار یعود؟ 


- 1.١ 


1 


اا عا 


۱۹٦١/٤٥/۲۹ جیکور‎ 
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آم البروم 


(المقبرة التي أصبحت جزءًا من المدينة) 
ريت قوافل الأحياء ترحل عن مغانيها 
تطاردهاء وراءً الليل» أشباحٌ الفوانیس 
سمعثُ نشیج باکیھاء 
وصرخةً طفلهاء وثُغاءَ صادٍ من مواشیھاء 
وفي وَهج الظهيرة صارخًا «يا حادي العيس» 
وعلى ألم مغنيها. 
ولكنْ لم أرَ الأموات یطردهنٌ حفارٌ 
من الحَفَرٍ العتاق وينزعٌ الأكفانَ عنها أو يُغطيها . 
ولكن لم أرَ الأموات» قبل ثراك» يُحيلها 
مُجونُ مدينة» وغنا راقصةء وخمّارٌ. 
يقول رفيقي السكران: «دعها تاکلُ المؤتى 
مدینتنا لتكيّرٌ تحضیُ الأحياءء تُسقينا 
شرابًا من حدائق برسفون!'ء تَعِلّنا حتى 
تدورٌ جماجمٌ من سَّكْرِ مشى فينا !» 
سدیگا متازلها تع ودروا تال 
لها من لحمنا المعروك حبر فهو يكفيها... 
علامَ تمد للأموات أيديهاء وتختاز, 


)١(‏ ابنة إلهة الخصب الیونانیةء اختطفها بلوتو. سیّد العالم السّفليء عالم الموتى» فصارت تعيش معه هناك. 
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تلوك ضلوعها وتقيئها للريح تسفيها !؟ 
تسلل ظلها الناري من سجن ومستشفی 
ومن مبغى ومن خمّارة... من كلّ ما فیھاء 


وسار على سلالم نومنا رَحْفا 
ا 

رکانت: اذ تغل الفح فاشك العصافية 

قساف التنار على آاٹیوں ا العا 

فتحلمٌ أعینُ الوتی 

بكركرة الضیاءِ وبالتلال يرشها النورُ, 

وتسمعٌ ضحّة الأطفال أمْ ثلاثة ضاعوا 

يتامى في رحاب الأرض: إن عَطشوا وإن جاعوا 
فلا ساق ولا من مُطعم, في الکوخ ظلوا واعتلی التّفش 
رئوسٌ القَوْم والأكتاق... أفئدةٌ وأسماعٌ 

لا غي رن الام التي متها خلا العش. 

وفي اللیلِ 

إذا ما ذرذرٌ الأنوارٌ في آبّدٍ من الظلمه, 

وذكة طفلة كفي غارية ی 

تل من المدينةء كالمحار وکالحصی من شاطئ رمل» 
نثارٌ غنائها وبكائها - لم تترك العتمٌ 

سوى ريد من الاضواء منثور 

يذوبٌ على القبورء كانه اللبنات في سور 

ياعة جال آاشرات عن دا من الذل: 


د گا نے 
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من الأغلال: والبوقات» والآهات والإّحمة. 
وأوقدّت المدينة ناڑھا في ظلّة الموت 

تلم أعينَ الموات ثم تدس في الحَفَر 

بذورٌ شقائقٍ النُغمان تزرعٌ حَبَّةَ الصمت 
لتّثْمرَ بالرنين من النقودِء وضجّة السَفَرِ 
وقهقهة البغايا والسكارى في ملاهيها. 
وعصّرت الدفينَ من النهودٍ بكل أيديها 
تُمرْقهنَّ بالعجلات والرقصات والرْمُرِ 
وتركلهنٌ کالأکر 

تَفجّرها الرياحُ على المدارج في حواشيها 
وحيثٌ تلاشت الرعشاتٌ والأشواق والوجد 
وعاد الحبٌ ملمسّ دودة ونين إعصارء 
تثاءبت المدينة عن هوي كتوقدٍ النار 

تموت بحرّها ورمادها ودخانها الھاري, 

ويا لغةَ على الأموات أخفى من دُجی الغابة 
تُردّدها المقاهي: «ذلكَ الدلآل جاء يُريدُ أتعابة» 
إذا سمعوك رَنَّ كانه الجرسُ الحديدٌ يرنّ في السَحِرٍ 
صدیٗ من غمغمات الريف حول مواقدٍ السَّمَرِ: 
«إذا ما هرّت الأنسامُ مهد السنبل الغافي 
وسال أنينُ مجداف 

كان الؤورق الأشبان مته بل هي حلم 
عَصَرْتٌ يدي من آلم.» 


فين زوارق العشاقِ من سيارة تعدو 
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ببنت هویٗ؟ وأينَ موائدُ الخمّار من سَهُل يمد موائد القَمَر؟ 
لی قراتك اا رین يكل کار 

سلاعٌ جال فيه الدمعٌ والآهات والوجدٌ, 

على المتبدلات لحَودُهُمْ والغاديات قبورھم طرقا 

وطيبٌ رقاڈھغ أرقا 

یحن إلى النشور ويحسب العَجّلات في الدرب 


ويرقبَ موعد الرّب. 


۸/۸۸۱۳۸ 


اجا عا 


سے 9ے 
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دارججدي 


مُطفأةٌ هي النوافذ الكثاز 
وبابٍ جَدَي موصّدٌ وبیته انتظاز 
وأطرق البابّء فمن يُحِيبُ» يفتَحٌ؟ 
تُجيبني الطفولةء الشباب منذ صازء 
تُجيبني الجرارٌ جف ماؤهاء فليس انضخ: 
«بُوَيْبِ»» غير أنها تُذرذرُ الغباز 
مطفأةٌ هي الشموسٌ فيه والنجوم. 
الحقة التلافغ ند أن حففك للحياة 
في بيت حَدّيْء ازدحمنَ فيه - کالغیوخ 
تُختصرٌُ البحارٌ في خدودهنٌ والمياد. 
فنحنُ لا َلِمٌ بالردى من القبوز 
فأوجة العجائز 
أفصّحٌ في الحديث عن مناجل العصون 
من القبور فيه والجنائز. 
وحينَ تُقفرٌ البٔیوت من بُناتها 
وساکنیھاء من أغانيها ومن شكاتها 
نُحسٌ كيف يسحَقٌ الزمانُ إذ يدون. 

جج جج 


أأشتهيك یا حجارة الجارء يا بَلاطء يا حدیدء يا طلاغ؟ 


کا ات 
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أأشتهي التقاءكن مثلما انتهى إليّ فيه؛ 
آم الصّباء صباي والطفولةً اللّعوب والهناء؟ 
وهل بكيت أنْ تضعضع البناء 
وأقفرٌ الفناء أم بكيث ساكنيه؟ 
آم أنني رأیٹ في خرابك الفناء 
نشوا من العجار آہ: أي ف 
يرب فيك؟ برع الردی !! غدًا أموث 
ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البٌيوث: 
لا أنشقٌ الضیاءَ, لا أعضعض الهواء, 
لا أعصرٌ النهار أو يمصّني المساء. 

kK 
كأنْ مقلتي» بل كانني انبعثث (أورفيوس)‎ 
تمصّه الخرائبِ الهوى إلى الجحيم‎ 

دآہ يا عروس 

يا توأم الشباب, يا زنبقة النعيم !». 
طريقه ابتناهُ بالحنین والغناء: 
براعمٌ الخلود فتّحَتْ له مغالق الفناء. 
وبالغناء. يا صبايء يا عظامء يا رَمِيمْ 
كسوتك الرّواء والضياءًٌ 

kK 


واک هديا كر ا اع کل ا 


- 1.0 
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أين حياةٌ لا یحدٌ من طريقها الطويل سور 
کشر عن بوابة كاعين الشباك 


2 


تفضي إلى القبوز؟ 

والکونُ بالحياة ينبض: المياةُ والصخوز 
وذرّة الغبار والنمال والحديد. 

وکل لحنء کل ےو ریت 

الحو ولتار واضرة 


وکل ضاحك فمن فؤاده. والأرض لا تدوز 


والشمس» إذ تغيب» تستریح کالصغیر في رقاده. 


والمرء لا يموث إن لم يفترسه في الظلام ذيبْ 

أو يختطفه ماردٌء والمرءٌ لا يشيث 

(فهكذا الشيوحٌ منذ يُولدون 

الشّعَرَ الأبيض والعصيّ والذقون). 
ee‏ 

وفي ليالي الصيف حی يَنْعَسُ القمز 

وتذبّلٌ النجوم في أوائل السَّحَرْ 

ایق أجمعٌ التدی من الشَجِد 

في قَدَحِ ليقتل السعال والهُزال. 

وفي المساء كنت استحمٌ بالنجوم» 

عيناي تلقطانهنٌ نجمة فنجمةء وراكب الهلال 

سفينة .. کانّ سنُدبادَ في ارتحال: 

ا حم 


۶ 03 
ومرفأي المحالء 


نے ۸ھ ۷ ہے 


Newbook.indd 8 


وأبصرٌ الله على هيئة نخلقہ كتاج نخلة يَبْيض في الظلام, 
أحسّه يقول: «يا بَُيٌ, يا غُلامْ, 
وَمَبْتّكَ الحياةً والحنان. والنجوم 
وهبتها لمقلتيك. والمطز 
للقدمین الغضّتين. فاشرب الحياة 
ِغُبّھاء يُحبّكَ الإله.» 
eee‏ 
أهكذا السنونٌ تذهبُ 
أهكذا الحياةٌ تنضَتُ؟ 
أحسٌ أنني أذوبٌ أتعَبُ 


أموتٌ كالشَّحر. 


اا عا 


- 1.۹ - 
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الام والطفلة الضائعة 


قفيء لا تغربي:يا شس ما پاتي مع اللیلِ 
سوى المؤتى. فمن ذا يُرِجِعٌ الغائبَ للأهل 

إذا ما سدّت الظلماء 

درويًا أثمرت بالبيت بعد تطاول المحل؛ 

وأن الليل ترجف أكبُدٌ الأطفال من أشباحه السوداء 
من الشهب اللوامخ فيه. مما لاد بالظلٌ 

من الهمسات والأصداء. 

شعاد مكل الت یکل الح 

الى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي 
وآهاتي. 

مضي آزل من الاغوام الاقف من الأقمان» والقلف 
يعد خوافق الاسام بحست نهم الليل: 

يعدّ حقائب الأطفالء يبكي كلما عادوا 

من الكَتَابٍ والحقل. 

ويا کیا طني يا رای في اللمات» 

مُنى روحي, ابنتي: عُودي إِليٌ فها هوّ الزادُ 
وهذا الماء. جَوْعَى؟ هاك من لحمي 

طعامًا. آه !! عطشى أنت يا أمّي؟ 


فعبّي من دمي ماءً وعودي.. كلهم عادوا. 


1. - 
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كأنك (برسفونٌ) تخطفتها قبضة الوَخش 
وكافت انا التابی أكل خن واوفاما 
من الآم التي لم تَدْرِ ین مضيت 

في تعش؟ 
على جَبَل؟ هل بكيت؟ ضعکت؟ هب الوحش آم ٹاما؟ 
وحينَ تموث نار الليل» حين يُعسعسٌ الوَسَنُ 
على الأجفان» حين يُغتّش القصاصٌ في النار 
ليلمع من سفينة سندبادَ ذوائتَ الصاري 
ويُحْفتٌُ صوتة الوَهَنُ» 
وا کیاکی ضا 
مضت عشرٌ من السنوات, منذُ وقفتٌ في الباب 
أنادي» لا یرد علي إلا الريجٌ في الغاب 


4 5 7۸ و 2 
تمزق صيحتى وتعيدها ... والدربٌ مسدود 


وأنتِ كما يذوبٌ النورٌ في دؤامة الليل 

كانت قطرة الطل 

تَشُرّبها الترابٌ... أكادٌ من فَرَّق وأوصاب 
أسائل کل ما في الليل من شَبّح ومن ظلٌء 
اسائ كلما لفل 0000 

«أأبصرتٌ ابنتي؟ أرأيتها؟ أسمعْتَ ممشاها؟» 
وحينَ آسیر في الرّحةُ 

أصفّر کل وجه في خيالي: كان جَّفناها 
كفمغمة الشروق على الجداولٍ تشربٌ الظلمة 


- ۱۹۱ - 
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وكانٌ جَبينھا... وأراك في أبدٍ من الناس 
مورٌّعةُء فآه لو أراك وأنت ملتمّه ! 
وأنت الآن في سَحر الشباب» عصيره القاسي 
يغلغل في عروقك» ينهش النّھدین والثغرا 
وينشرٌ حولك العطراء 
فيحلّمٌ قلبِكِ المسكين بين النور والعَْمَه 
بشيء لو تجسَّدَ كان فيه الموت والنشوه ! 
وأذكرٌ أنَّ هذا العالمَ المنكود تملا كأسَهُ الشقوّه 
وفيه الج وغ والآلام» فيه الفقرٌ والداء. 
أأنتٍ فقيرةٌ تضرع الأجيالٌ في عَينييك. فهي فمٌ 
يُرِيدُ الزادَء يبحت عنه والطرقات ظلمائ؟ 
أحدّقٌ في وجوه السائلات أحالها السَقَمُ 
ولوّنَها الطوی؛ فأراك فيهاء أَبْصر الأيدي 
مد أحسٌ أنّ يدي.. يدي معھنٌ تعرض زرقة البزدِ 
على الأبصار وهيّ كأنهنٌ أدارها صَنَعْ 
تجمّدَ في مدى عينيه أدعية وسال دم 
فأصرُحٌ «في سبيل الله» تخنقٌ صؤتيّ المعَه 
بخيط الملح والماء. 
وأنت على فمي لَوْعَهُ 
وفي قلبي» وضوءٌ شَعٌ ثم حَبا بلا رجعه 
وخلفني افش عنه بين دُجَّى وأصداء. 
البصرة ۱۹٦٦/۱۰/١‏ 
کک یک ۶د 


۲ - 
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خيولٌ الريح تَصْهلُء والمرافئ يَلْمَسُ الفَربُ 

صواريّها بشمس من دم» ونوافذٌ الحائة 

تراق من وراء خصاصها سُرُحٌ وجمّعٌ نفسَة 
لشب 

بِخَيْط من خُيوط الخَوْف مشدودًا إلى قنینةء ويد آذانة 

الى المتلاطم الهدّار عند نوافذ الحانه. 

وحدّتٌ - وهو يهمس جاحظ العینین, مُرتعداء 

کب الخَمْرَ - شَيْحٌ عن دجي ضاف وآدغال 

تلامحَ وَسْطها قَمَّر البحيرة يلثمٌ العَمّدا... 

يمس البابَ من جنبات ذاك الَغْبّدٍ الخالي 

طَواةُ الماءُ في علس البُحيرة بِينَ أحراش مُبعٹرۃ 
وأدغال. 

eek 

هنالك قبل آلف حينَ مج لظا من سَقَرِ 

گا و الورکان ع فت الجن 

قرارة کل ماقي الواد من حجر على حجن 

تر بالل تئ الیم ردرکڑ ااصاق وا 


وقَرٌ عليه كلكل مَعبَدٍ عَصفَّتٌ به الحمّى. 


- ۹۳ت 
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تطقٌاً في المباخر جمڑھا وتوهج الذهبُ 
ولاح الدّرٌ والياقوت أثمارًا من النورء 
نجومًا في سماء الماء تزحفٌ دونها السّحُبُ 
تمرّعٌ فوقّها التمساحٌ ثم طفا على السُورٍ 
ليحرسٌ كنرّهُ الأبديّ حتى عن يدٍ الظلماء والنورٍ 
بلا 
وأرسى الأخُطبوط فنارَ مَوْتِ يرصد الباباء 
سجا في عينه الصّوْراءِ صُبْمٌ كان في الأزل... 
هرا بالزمانِ, یمر ليل بعد ليل وهو ما غابا 
ففيمٌ غرورُ هذا الهالك الإنسانء هذا الحاضر المنشدود 
بالأجل؟ 
أعَمَّرَ ألف عام؟ ليته شهدَ الخلائقٌ وهي تعبْرُ شرفة الأزل ! 
eek‏ 
ألا يا لیتَهُ شَهِدَ السلاحف: تسحق الدّنيا 
قياصرّهاء ويمنعٌ درْعُها ما صَوّتَ الزمن 
إليها من سھام اازت! 
لكن الذي يحيا 
بقلب يَعْبْرُ الآباد» يكسرٌ حدّه الوهَنْ 
فيصمتٌ عُمْرُهُ أزل یسل حدوده بد من الأكوان 
في دنيا 
هنالك آلف كنز من كنوز العالم الغرقى 
ستُشْعٌ الف طفلٍ جائع وتقيل آلاقًا من الداء 


11 11 َ‫ 9 
وتنقذ آلف شغب من يد الجلاد لو ترقى 


-١۹١ - 
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الى فلك الضمير! 
اكل هذا ا مال في دنيا الأرقاء 
ولا يتحرّرون؟ وكيف وهو يُصِفَّدُ الأعناق, 
يبطها إلى الداء؟ 
كأنّ الماءَ في ثبج البحيرة يمنعٌ الزمنا 
فلا يتقحّم الأغوار لا يخطو إلى الغْرَفٍِ 
کان على رتاج الباب طُلْسَمة قلا وشا 
ولكنْ يقظة أبَدٌ. ولا موت يحدّ حدود ذاك الحاضر 
الترف 
کان تهجّدَ الكهّان نَبْعُ في ضمير ا ماءِ يَذقُقي منه 
للغرف. 
إِذْنْ ما عاد من سَفَرِ إلى أهليه عولیش... 
إذنْ فشراعٌه الخفَاقٌ يزرعٌ فائرَ الأمواخ 
ہما حَسَبَ الشھور وعَدَّ حتى هذَه البِوِسُ 
فيا عوليس... شاب فتاك» مَبْسم زوجك الوهَاج 
دا e‏ أضلع الأمواخ 
هَل فار '' في انتظارك يحبس الأنفاسُ 
فما حَرَحِثة دَكْرةٌ وت النسّم. 
ہیی 
هَلَمٌ فإنّ وَخْشّا فيه یح فيك دون الناش 
ويخشى أن تُفَجِّرَ عينّه الحمراءً بالظلم 
وآن كُتَوَدٌةُ العذراء تسال عن شراعك خافق المشم, 


. بحيرة في الملايو غرق المعبد إلى قرارتها‎ )١( 


1١١6 
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أما فَجِعنكَ فی طروادة الآهاتٌ من جُرحی 


0 5 
ومحتضرين؟ 


يا لدم أريق فلطعٌ الجدران 
وزد تراکھا الظمان ناء رده حوها 
كبيرًا واحدّاء جرحًا تفتّحَ في حَشا الإنسان 
لي اسا 


فيا لصوت ردّدته نوافدٌ الحُجُرات والجدران: 
«لأخل فُجورٍ أنثى واتقاد مُتوّج بالثاز 
تخضبٌ من دم الْوامدعتی شك الأفقء 
وحلٌ بلا أوان يؤمناء وتساوتِ الأعمان 


كددع منه ساوی نول 

وهناك في الشَّفَقٍ 
تنوځ نساؤنا المترمّلات, يولول الأطفال عند مدارج الأفق». 

پل چا جج 
َلَّمّ فقد شهدتٌ, كما شهدْت, دما وأشلاءا: 
تفجْر في بلادي قُمقُمٌ ملأنْهُ بالنار 
دفر الخوع والحرمان. 
أيّ خليقة قاءا؟ 

رأيّنا أن أفتدة التتارء وأذؤْبَ الغار 
أرق من الرعاع القالعين نواظر الأطفال والشاوين بالنار 
شفاء الحلّمّة العذراء. 


- ۱۹7 - 
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يا تَهرًا من الحقد 
تدفَقَ بالخناجرِ والعصیٔ, بأعين غضبی: 
تچوا شَدها قابيل بالڑت. 
فليتك حينَ هن الوصل الاعصارٌ (لا دَرْبا 
ولا بيناء ولا قبرًا نجا فيها) شهدت الأعيّنَ القضبى 
وليتكَ في قطارٍ مر حين تنفسّ السَّحَرُ 
نتعلق على سریں السگا المعذويء أمراساة) 


7 الخرع قاين 
ليهوي جسم «حفْصة)!" لابسًا فوقّ النجيع دَمَا 


وامراسا: 


وفيمٌ نخافٌ في تبج البحيرة أو حفافيها 

كواسج!" ضاريات أو تماسيح التظث لَهَا 

نواجذها الحديدة؟ فيم تخشى كل ما فیھا؟ 

فإِنّ عقارب «الرقا ع يُضمرُ سمّها العطبا 

وتزرع في الجسوم أزاهرَ الدم والجراع بلا دم لَهَبا 
RR‏ 

هَل نشقٌ في «الباهَنّج) حقل ا ماء بالمجداف 

وننثرٌ اَجِمَ الظلماء» ُسقطها إلى القاع 


)١‏ الأمراس: الحبال. 

)٢‏ إحدى شهيدات الموصل (العراق). 

سمك القرشء كلاب البحر. 

)٤‏ أحد أبطال المد الفوضوي في العراق.. حُكمَّ عليه بسبع جرائم. 
)٥‏ النهر المؤدي إلى بحيرة شيني. 


-۷- 
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حصي ما میْرَنَهُ العَينْ عن فيروزه الرفاف 
ولؤلؤه المنقط بالظلام. 
ستْرعبٌ الراعي 
فيرع بالخرافِ إلى الحضيرة خَوْفَ أن يغْرَفْنَ في القاع. 
بل 77 
مَلُغٌ فليل آسیة البعيدٌ مدا يدعونا 
بصوت من تُعاسء من ردىٌ» من سَجْع كَهَانِ. 


هلمٌ... فما يزالٌ الدهرٌ يُطوى بین أيدينا. 


لنطي دُّجاءُ قبل طلوع شمس دون ألوانٍ 
ذد عالع الحلا كفك إذ يرن التيخ فيها : 
E‏ 

يجولٌ التبرٌ فيها مثلّ وَحشٍ يكل الموتى 
ويشرب من دم الأحیاءء يسرُق زادَ أطفال 
ليتقدَ اللظی في عَيْنهء ليُعيره صوتا 
يُحطُمٌ صوتٌ كل الأنبياء هناك. 

يا لردين آغلال 
20+ ۶ ۰/۰ 
َقَلَ عناق كل العاشقين» ودس في القبله 
لم مواد اتر ان اقم 
اش جع غات غا لخاد وتار الكله 
يُحوّلها صفائح تحتھا جثتٌ بلا جِلَدٍ 


- ۱1۸ - 
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َل فبَعدَ ما لمح المجوسسٌ الكوكبٌ الومّاج تُبسَط 
نحوه الأيدي 
ولا ملأت حراء!') وصّبحَهُ الآياتُ والسّوَر. 
هلم فما يزال زيوس يصبغ قمّة الجبلِ 
كدرو لم ت سی و اسافا اش 
لتخطق مَن يُدِيرُ الخّمر) يحملٌ أكؤسٌ الصهباء 
وَالعشّلٍ 

هل تزور آلهة البحيرة, 

ثمٌ نرفعها لتسكن قمّة الجبل ! 


۱۹٦٢/۲/۱۷ البصرة‎ 


اا عا 


)١(‏ الغار الذي نزل الوحي فيه على محمد پا 
(٢)غانیمید‏ الشاب اليوناني الذي ارسل إليه زيوس (كبير الآلهة) نسرًا فاختطفه وأصبح ساقيًا للآلهة. 


- ۱۹۹ - 
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سفرأيُوب(1) 


لك الحمدُ مهما استطال البلاء 
ومهما استبدً الآلم, 

لك الحمدٌء إِنَّ الرزايا عطاء 
وإِنّ الصیباتِ بعض الکرخ. 
ألم تُعطني أنتَ هذا الظلام 
وأعطيتني أنتَ هذا السْحَر؟ 
فهل تشكرٌ الأرض قَطَرَ المطز 


ولا يهد الدا عند الصباح 
ولا يمسحٌ اليل أوجاعَةٌ بالردى. 
ولكن أيُوبَ إن صاح صاح: 

«لك الحمدٌء إِنّ الرزايا ندی٠‏ 
وإِنْ الجراح هدايا الحبيث 
أضمٌ إلى الصدر باقاتهاء 
هداياك في خافقي لا تغيث؛ 
هداياك مقبولة. هاتها !» 


عي 2 انا 0 
اشد جراحى وآهتف بالعائدین: 


E 
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«آلا فانظروا واحسدونيء فهذي هدايا حبيبي. 
وإِنْ مسّتِ النارٌ حَنَّ الجبين 
جميلٌ هو السَّهِدُ أرعى سماك 
بعينيٌ حتى تغيبٌ النجوم 
ويلمسّ شبّاكَ داري سَناك. 
سیل س الال فی 
وأبواق سيارة من بعيدٌ 
وآهاتُ مَرضی, وأمٌ تُعِيدْ 
أساطیر آبائها للوليد. 
وغاباتٌ ليل السَّهادِء الغيوم 
تُحجّبٌ وَجْهَ السماء 

وو مث الف 

وان صاخ انون كان الذاۃ 
«لك الحمدُ يا راميًا بِالقَدَرْ 
ریا كاف يعد الى الشتانت 


۱۹٦۲/۲/٥٢ لندن‎ 


KORK 


-۱٢١١ - 
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7 


سفرآیوب(۸) 


7. 


دكؤتك یا ليعة والمجى للخ ومان 
ولندنُ مات فيها الليل» مات تنفّسٌ النور. 
رایت شبيهة لك شعڑھا ل وأنهار, 
وعيناها كيُنبوعين في غاب من الحوّرٍ. 
مريضًا كنت تقل كاهلي وَالظَهْرَ حجار 
أحنٌ لريفٍ جيكورٍ 

راحلغ بالعراق» وراء باب سَدّت الظلماء 
بابًا منه والبحر المزمجٌ قا كالسُورٍ 
على دربي. 

وفي قلبي 

وسواسٌ مظلمات غابت الأشياء 

وراءَ حجابهنٌ وجفٌ فيها منبع النور. 
ذَكرتٌ الطلعة السمراء. 

ذکرت يديك ترتجفان من فَرَق ومن برد 
تن به صحارى للفراق تسوظها الأنواء. 


چ 5 > ا 2 سه 
ذكرت شحوبّ وجهك حین زمر بوق سیاره 


8ك 
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ليؤذنَ بالوداع. ذكرث لَذعَ الدمع في خدّي 
ورعشة خافقي وأنينَ روحي يملا الحارة 
بأصداء المقابر. والدُجى ثلْجٌ وأمطارٌ. 


۱۹٦۳/۱/۲ لندن‎ 


ااا 


- ۱٣٢۳ - 
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منزل الأقنان (في جيكور) 


خرائبٌ فانزع الأبوابَ عنها تعد أطلالاء 
خُوالٍ قد قصك الريجٌ نافذةٌ فتشرعها إلى الصّبْح 
تُطلٌّ عليكَ منها عین يوم دائ التُؤحش. 
سلما المحطمٌ مثل بُرج دائرء مالا 
یئن إذا تنه الريح تُصعدُهُ إلى السطح, 
سفن تمرك الامواغ الوائحة 
e‏ 
وتملا رُحبة الباحة 
ذوائبٌ سدرة غبراءَ تزْحَمُھا العصافيرٌ 
تع شى الزبان سشسقاتہ والفاقية 
کافواہِ من الدیدان تأكل جثّةٌ الصمت 
وتملاً عالمَ الموت 
هَسْهسة الرثاءء فتفزعٌ الأشباحٌ تَحسَبٌ أنه النورُ 
سيُشرقٌء فهي تُمسك بالظلال وتھجرُ الساحة 
الى العُرَف الدّجيّة وهي تُقظ ريّة البيت: 
«لقد طلع الصباحٌ». وحينَ يبكي طفلها الشَبَحُ 
تُهدهدةٌ وتُنشدٌ: «يا خیول الموت في الواخ 
تعاليٰ واحمليني» هذه الصحراءٌ لا فرَعُ 


یرف بها ولا آمنٌ ولا حب ولا راحة». 


(£ 
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ألا یا منزل الأقنان» کم من ساعدٍ مفتول 
ایک ری كان بهذا مدا سعزك اتیاری 
وكم أغنيّة خضراءَ طارت في الصحى المغسول 
بالشمس الخريقية. 
تحدّثٌ عن هوی عاري 
كماء الجدولِ الرقراق ! كم شؤق وأمنيّة !! 
وكم ألم طَوَيْتَ وكم سُقیتَ بمدمع جاري؟! 
وكم مَھدٍ تهزهزَ فيك: كم موت وميلادٍ 
ونار أوقدَتُ في ليلة القَرٌ الشتائية !! 
يُدندنُ حولها القصّاص: «يُحكى أن جنيّة...» 
فيرتجفٌ الشيوخٌ ویصمثُ الأطفال في دَهَش وإخلادِ 
كأنْ زير آلاف الأسود يرن في واد 
وقد ضلوا حیاری فيه ثم ترنٌ أغنيّة: 
«أتى قمرٌ الزمان...» ودندَنَ القصّاص: «جنيّةُ! 
ويؤسهمٌ المريرٌ: الجوعٌ والأحزانُ والسَّكَمُ 
وطقل ماك ذا کت ات امرض 
وجاعت أُمّهُ فَالتَدَيُ لا لبن ولا لحم 
سمعث صّراخَّها والليل ينظرٌُ نجمٌهُ غَمْاء 
ووَلولة الأب المفجوع يخنق صونَهُ الألمُ 

وجوج ارجا 
ولو حيرت أبدلتٌ الذي آلقی ہما ذاقواء 
سینا فاتی شل كلوة وامست سان 


على القُكاز أسعى حيینٌ أسعی, عاثرٌ الخطوات مُرتجفا 


- ۵ - 
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غريبٌ غیر نار الليل ما واساهُ من أحد 

بلا مالِ, بلا أملِ, يُقطَعٌ قلبَهُ أسّفا. 

ألستٌ الراکض العَدَاءَ في الأمس الذي سّلفا؟ 

أامكث أم اعود إلى بلادي؟ آه يا بلدي 

وما أَمَلٌ العليل لديك شج ا مال ثم رمتةٌ بالداء 

سِھامٌ في يد الأقدار ترمي كل من عَطفا 

غلى المرضى وش على ضلوع الجائعين یصدرہ الواهي 

وكفكفٌ أدمعٌ الباكين يغسلها ہما وَكفا 

من العبّرات في عينيه - إلا رحمة الله؟؟ 
yee‏ 

ألا يا منزل الأقنان سَقنْكَ الحيا سُحُبُ 

تُروّي قبري الظمآن, 

تلثمه وتنتحبٌ! 


۱۹٦۳/۱/۲ لندن‎ 


KORK 


ب۹۷۹ 
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شناشيل"" ابنة الجلبي 


أك من قتاء القرية الفاح :فيه ار 
من خَللِ السّحاب كانه النَّعَمُ 
تسرّبٌ من ثقوب المعزفٍ - ارتعشث له الظُلَم 
وقد غنّی - صباحًا قبل... فيم اعد طفلا كنت 

ا 
لليلي أو نهاري آثقلث أغصانّة النشوى عُيونْ الحور. 
وكنْ - جدّنا الهدّار يضحك أو يُغني في ظلال الجَؤسق 

6 
و ضرق -- 

غابة اللعب 
يضيدوق ران والاراش ولحت القاطوى.. 
نحدَّقُ في ظلالِ الجوسق السمراءِ في النَهْرِ 
ونرفعٌ للسحاب عيوننا: سيسيل بالقطر. 
وأرعدت السماءٌ فرّنَّ قاع النهر وارتعشث ذُرى السّعَفٍ 
وأشعلهنَ وَمْض البرقِ أزرقّ ثم أخضر ثم تنطفىٌ 
وفتّحت السماءُ لغيثها المدرار بابًا بعدَ باب 
ص۵ 
تكلله الفقائعٌ؛ عاد أخضرَ عاد أسمرّء غص 
بالأنغام واللَهّف 
7٭]>7) ECE‏ 
)١(‏ الشناشیل: شرفة مغلقة؛ مزينة بكثير من الخشب المزخرف والزجاج اللون, كان شائعًا في البصرة 
ويغداد قبل مائة سنة. والجلبي لقب هو عند المصريين «شلبي» وعند الأوربيين «ماركيز». 


-۷ - 
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نراف اکا وس ا لا کان 


تساقط في يد العذراء”) وهي تهر في لهفة 
بجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الأنوارُ لا الذَمَبُء 
0020 
ويبعثُ من قرار القبر مَيْنَا هدّهُ التَّعَبُ 
من السّفْرٍ الطويلٍ إلى ظلام الموت يكسو عَظْمَه اللحما 
ويُّقدٌ قليّه الثلجيّ فهو بحبّه يثبٌّ!) 
EEE ۱‏ 
وأبرقت السماءٌ... فلاح» حیث تعرّجٌ النھرء 
وظاف ا من دون ال رات اناه 
شناشيلٌ ابنة الجلبي نور حوأه لز 
(عقودٌ ندىّ من اللبلاب تسطعٌ منه بيضاءا) 
وآسيةٌ الجميلة ككل الأحداق منها الوجدُ والسّهّرُ. 
مس" 
يا مطرًا یا حلبي 
عَبْرْ بنات الجلبي 
يا مطوًا يا شاشا 
عيّرْ بنات الباشا 
97 ٗ 
EEE‏ 
تقطعتِ الدروب» مقَص هذا الهاطل المدرار 
قطعها وورّاهاء 
وطوّفت العابرٌ من جذوع النخل في الأمطار 
کفرٹی من سفینة سنبات: كقصّة خضراء آرجاها وخلأها 


(١)«وهُرّي‏ إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رَطبّا جَنيًا.» (سورة مريم - القرآن الكريم). 


-۸- 
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لی الغد (أحمدُ) الناطورُ وهو یدیرُ في الغرفة 
كؤوسٌ الشايء يلمس بندقيته ويسعل ثم يعبر طرفة 
الشرقة 

رب اقا 

وصاع «يا جَدَي» آخي الثرثاز: 
«أنمكث في ظلام الجؤسق امبتل ننتظ؟ 
متی یتوقفٰ المطرٌ؟ء 

ازج 

وأرعدّتِ السماءُء فطار منها ثمّةَ انفجرا 
شناشيل ابنة الجلبي.. 

ثم تلوح في الافقِ 
کے قوس السّحاب... وحيتٌ كان يُسارق النّظرا 
ثلاثونَ انقضث, وكيُّرْتُ: كم حب وكم وَجِدٍ 
تمع في نؤادي! 

غیر ني كلما صَفَقَّتْ يدا الرعد 
مددتٌ الطرفٌ أرقبٌ: ريما ائتلق الشناشيل 
فابصرثٌ ابنةً الجلبيّ مُقبلةً إلى وعدي! 
ولم أرها. ھواء كل آشواقي, أباطيلٌ 
وتبْتٌ دونما ثَّمَرِ ولا وَرْدِ! 


٠۹٦۳/۲/۲٢ لندن‎ 


kk kk 


- ۱۲۹ - 
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0 : ۱ 

حجاساساسى ٠١١٠١‏ 
بس نت 


وما من عادتي نكرانٌ ماضيّ الذي كاناء 

ولا عَطَفوا علی, عشقتٌ سبعًا كن أحيانا 

رف شعورُهنٌ عليّ؛ تحملني إلى الصين 

سفائْنٌ من عطور نهودهنٌ أغوص في بحر من الأوهام والوجدٍ 
فالتقط المحار أظنٌ فيه الدٌُء ثم تُظلّنِي وحدي 

ال و رما 

فأبحتٌ بِينَ أكوام المحارء لعلّ لوْلوَةٌ ستبزعٌ منه كالنجمة, 
وإذ تدمى يداي وتُنزحٌ الأظفارٌ عنهاء لا ينزّ هناك غیر الماء 
وغير الطين من صَدَفِ المحارء فتقطر البشمة 

على ثغري دموعًا من قرار القلب تنبثقٌ» 

لأنّ جمیع مَن أحببثٌ قبلك ما أحبّوني. 

ولسع فى شيك الخال رگنت العزق 

ظلالًا عن ملامحهنٌ: آهِ فتلك باعتني بمأفون 

لأجل ا مال, ثمّ صحا فطُلّقها وخلاها. 

وتلك.. لأنها في العُمرِ أكبرُ أم لان الحسْنّ أغراها 

بني غير كفء» خلّفتني كلما شَرِبَ الندى وَرَق 

وفتّحح بُرعمٌ مثْلتُها وشممت ريّاها؟ 

وأمس رأيتُها في موقفٍ للباص تنتظرُ 


ہے ا 
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فباعدث الخُطى ونأيتٌ عنھاء لا أريد القربَ منھاء 

هذه الشمطاء 
لها الويلات؟ ثم عَرفتھا: أحَسِبْتِ ان الحسنّ ينتصرٌ 
على زمن تحطمٌ سور بابل منه» والعنقاء 
رمادٌ منه لا يُذكيه بعت فهو يستعرُ؛ 
وتلك كأنّ في غمازتيْها يفتحٌ السَّحَرُ 
عُيونَ القُل والبلاب» عافتني إلى قصر وسيّاره, 
الى زوج تغيّرٌ منه حال فهو في الحارة 
فقيرٌ يقرا الصشحف القديمة عند باب الدَّارٍ في استحیاء, 
يُحدتّها عن الأمس الذي وَلّى فياكل قلبّها الضجرٌ. 
وتلك ورؤْجُها عبدا مظاهرَء ليلها سَهَرُ 
وك ١و‏ ...7 
عن النهر المكركر للشراع يرف تحت الشمس والأنداء. 
وتلك؟ وتلك شاعرتي التي كانت ليّ الدنيا وما فيهاء 
شَرِيتُ الشّعرَ من أحداقها ونَعسْتٌ في أفياء 
تُنشُوُها قصائدُها علىٌّ: فكل ماضيها 
وك سبابها کان انلاذا تی على شط رن فرت ات 
وتنعسٌ في جماه الطیرُ رَشُ نُعاسّها المطرُ 
فنبّھھا فطارث تملا الآفاقّ بالأصداء ناعسة 
توج النور مرتعشًا قوادمُهاء وتخفقٌ في خوافيها 
ظلالٌ اللیل. آينَ أصيلنا الصيفيٌ في جیکوڑ؟ 
وسار بنا يوسوس رَورَقٌ في مائه البلوز؟ 
وأقرأ وهي تصغي والوُبی والنخلٌ والأعنابُ ت في دواليها؟ 


۳ - 
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تفؤقت الدروثِ بنا نسیر لغير ما زجع 
وغيّبها ظلامُ السُّجن تؤنسٌ ليلّها شمعة 
فتذگڙني وتبكي. غیر أنّي لست أبكيها 
كَفَرَّتْ بِآمّة الصحراء 
ووّحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكّة أو عند واديها. 
وآخرهنٌ»؟ 
آه.. زوجتيء قَدَرِي. أكانّ الداء 
لیقعدني كأني ميت سكرانٌ لولاھا؟ 
وها أنا؟... كلّ مَن أحببث قبلك ما أحبّوني. 
وأنت؟ لعلَهُ الإشفاق!! 
لسث لآعذر الله 
إذا ما کان عطفٌ منهء لا الحبّء الذي خلاہ يُسقيني 
آه» هاتي الحَبٌ رؤيني 
با تامی على صدري: ایی 
على هديك أوّاھا 
من الحرّقٍ التي رَضفَث فؤادي ثمّة افترسث شراييني. 
أحبيني 


باریس ١117/57/١9‏ 
ا ا عا د 


ات 
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رسالة 


رسالة منك كاد القلبٔ یلشمھا لولا الضلوع التي تثنيه أن يثبا 
رسالة لم يهب الوردُ مشتعلا فيهاء ولم يعبّقٌ النارنجٌ ملتھبا 
لكنها تحمل الطيبٌ الذي سكرث روحي به ليل يتنا نرقبٌ الشهبا 
في غابة من دخان التبغ أزرعها وغابة من عبير منك قد سربا 
بَلّ الحيا منه والأنسام والمطر 

جاءت لمرتجفٍ 

على السریر, وراء اللیل يُحتضرٌ 

لاولا هواك ويقيا فيه من سف 

إن لم يرق هواه منك فهو على الشطين ینتظرُ 

فيها الشقاء هو الرّيانء والقَدَرُ 

فيها الي 

فاق مما غزاة الا ا 

جاءث تُحدّثني عنّي 

عن صوت أغرية تبكي؛ وأصداء 

تذرذر الظلمة الصفراءً في السَعَفٍِ 

وعن بنات لآوى خلف منعطفٍ 


7 ص775 اح 2 
تعوي فتهتف أح! «آین آبنائي؟؟!» 


ے ۹۷ے 
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وتنفض الدربٌ عيناها وتھتف! 

«يا محمود... علوان!» 

ر 

eK 

ويا حديثك عن «آلاة» يلذعُها 
بُعدي تال عن نابا وآما طابا'! 
آگاد أسمعها 
وفع الكليع الدزی تحھ رغية 
أكاٌ لثم خدّيها وأجمعُها 
في ساعدي... 

كأني أقرعٌ البابا 


on فتفتحجير‎ 


وة فان ا 
الكويت ۱۹٦١/۸/۳‏ 


KKK 


(١)آلاء:‏ طفلة الشاعر. و«أما طاباء - تعني «أما بل» «أما شفي من مرضه». 
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ليلة انتظار 


يد القمرِ النديّة بالشذی مرّث على جُرحي, 
یدُ القمر الندیًّ مثلٌ أعشاب الربيع لها إلى الصّبح 
خُفوقٌ فوقّ وجهيء كف طفلتيّ الصغيرة کک الاءا 
وَهَمسٌ حول جُرحي: کف طفلتي الکبیرڈ, کف غيداء 
تُدغدغني ونحنُ على السريرٍ معا على السطح 
هناك!! وآه من ذاك المدى النائيء 
لأقرَبُ منه مجمرةٌ الذريا وهي تلتهبٌ 
بعيدٌ بُعدَ يوم فيه أمشي دون عُکاز على قدمي 
یٔسىتٌ من الغا راگ تد رمٹتی التعبُ 
وحلّ اليل ما أطويه من سَهَرٍ إلى سَھَرٍ ومن ظلم إلى ظلم 
44 91 9 ستل الى 
على درب من الهَمَساتِ في حُلُم 
بلا نوم یرف على جفوني ثمٌ يحشوهنٌ بالملح 

EE ۱‏ 
15 شايع يا بفال ا سن الگ 
ويا موتي ولا موث. 
ويا مرسی سفينتيّ التي عادث ولا لوځ على لوج 
ويا قلبي الذي إِنْ مت أتركةُ على الدنيا ليبكيني 


ويجآرٌ بالرثاء على ضريحي وهو لا دمعٌ ولا صوتٌ 


۱۳١ -‏ ب 
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أحبّينى! إذا أدرجث فى کفنی... أحبينى 
وتأكل قلبي الديدانٌ تشربُهُ إلى القاع 
قصائڈ... كنت أكثبها لأجلك في دواويني 


أحبّيها تُحبيني!! 


۸ 00+ 


KORK 


کے 
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اقبال وائلیل!''' 


ونأ وَجْدُ تكلى مثل وجدي إذا الدّجى تهاوَيْنَ كالأمطار بالهمٌ والسّهد 
أحن إلى دار بَعيدٌ مزارها وَرُعْبٍ جیاع يصرخون على بُعْد 
وأشفق من صُبج سیاتي, وأرتجي مجينًا له يجلومن اليأس والوجد 
EE‏ 
الليل طالّ وما نهاري حبنَ بُقبل بالقصيرٍ 
الل طال: كياح آلافِ الکلاب من الغيوم 
ینھل, > ترفعه الرياحٌ» يرن في الليل الضرير 
وهتاف حراس سهارى يجلسونَ على الغیوم 
الليل و الان رون هيه على گا النجم الأخيرٍ 
وجوج ارجا 
ھکوس“ 0۸ 
بعبیرِ ثربته وهدأة مائه بِينَ النخيل 
إِنّي أَحسّكَ في الكويت وأنك تُْقَلَ بالأغاني والهديل 
أغصائكَ الكسلى ودياليلٌ» طويل 
ناحث مطوّقةٌ بباب الطاق في قلبي تُذَكُرُ بالفراق 
في أي نجم مطفاً الأنوار يخفق في المج 
ألقث بي الأقدارٌ كالحجر الثقيل 
فوقّ السریرِ كانه التابوث لولا أنه ودَمٌ 
0 
في غرفة كالقبر في أحشاء مستشفى حوامل 
بالأسڑہ. 


(١)لم‏ تؤرخ هذه القصيدة. إلا أنها من قصائده الأخيرة التي كتبها أيام الاستشفاء في الكويت. 


1د 
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یا ليل أينَ هو العراق؟ 
أينَ الأحبة؟ أينَ أطفالي؟ وزوجي والرفاق؟ 
يا أمّ غيلان الحبيبة صوّبي في الليل نظرة 
نحو الخليج. تصوّريني أقطع الظلماء وحدي 
لولاك ما رمت الحياة ولا حَنَنْتُ إلى الدياز 
حبّبتِ لی سُدَفَ الحیاقء مسحتھا بسنا النهاز 
ِمَ توصدینّ البابٌ دوني؟ يا لجوّاب القفاز 
وَصل المدينة حين أطبقت الدّجى ومضى النهاز 
والبابٔ أغلق فهو يسعى في الظلام بدون قصد 

ee 
وحَوّض فی الظلماء سمعى تشدْهُ بجيكور آهاتٌ تحدَّرنَ من الد‎ 
بكاءٌ وفلاحونَ جُوعی صغارهمٌ  تصيّرهم عذراء تحنو على مهد‎ 
يُغني أساها خافق النجم بالأسى وتروي هواها نسمة الليل بالوَزد‎ 
أينَ الهوى مما ألاقي والأسى مما آلاقی؟‎ 
يا ليتني طفل يجوع» يئْنْ في ليل العراق!‎ 
نا منت ها ذال تحتضية الضاة‎ 
ويخافٌ من غده المهدّدٍ بالمجاعة والفراق‎ 
إقبالٌ مُدّي لي يديك من الدّجى ومن الفلاة.‎ 
جِسّي جراحي وامسحيها بالمحبّة والحنانْ‎ 
بك ما أفكْرُ لا بنفسي: مات حبك فی ضحاۂ‎ 
وطوى الزمانُ بساط عرسك والصبى في‎ 

العنفوانْ 


KKK 


ات 
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المعوّل الحجري!('' 


رنين الِغْوّلِ الحجريّ في المرتج من نبضي 

يُدمّرُ في خيالي صورة الأرض 

ويهدمٌ برج بابل, يقلعٌ الأبواب» يخلعٌ كل آجرّهُ 
ويُحرقٌ من جنائنها المعلّقة الذي فيها 

ا کل ولا مرا 

وينبُني طريدًا عندَ هف لیس تحمي باب صخرة 
ولا تُدمي سواد الليل نارٌ فيه تُحييني وأحييها. 
تعالي يا کواسر يا أسودُ ويا نمورُ ومزّقي الإنسان 
نا أخنة رجف ما يك ليل من عي 

فجي بالزئيرٍ وزلزلي قبرة. 

دماغي وارثٌ الأجيالء عابر لجة الأكوان 

سياكل هدا هَل شی شد يد ا علی تلبی 
كلامٌ ذاك أصدقٌ من نبوءة أي عراف 

تریه مسال الشهُبٍ 

حُمى الأسرارء تُطلعةٌ على المتريّص الخافي 

إذا نطق الطبيبٌ فاسكتوا العرّافٌ والفوّال. 

رنينُ المغْوَلِ الحجرئ يزحفٌ نحو أطرافي 

سأعجرٌ بعد حين عن كتابة بيت شغر في خياليّ جال 


(١)هذه‏ القصيدة لم توّرخ» ولكنها القصيدة الأخيرة التي كتيها الشاعر وهو يرقد في الستشفی الميري 
بالكويت 


- ۱۳۹ - 
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فدُونكَ یا خيال مدٌی وآفاقٌ ولف سماء 

وفَحّرْ من نجومك» من ملايين الشموس, من الأضواء 
واشعل في دمي زلزال 

لأكتبّ قبل موتي؛ أوجنوني» أو ضمور يدي من الإعياء 
خوالج كل نفسيء ذكرياتي؛ کل أحلامي 

0 

وأسفح نفسي الثكلى على الورّق 

ليقرأها ث شقيٌ بعد أعوام وأعوام 

ليعلمَ أن أشقى منه ا بت گا 

وآلی رغم حش الداءٍ والآلام والأرق 

ورغمَ الفقر أن يحيا 

ويا مَرضيء قناع اموت أنتٌء وهل تُری لو أَسفَرَ الموثُ 
أخافٌ؟ آلا دع التكشيرةً الصفراء والثقبين 

حيثٌ امتصّت العينينْ 

جحافل من جیوش الدود يجثمٌ حولها الصمتٌ؛ 

تلوځ لناظري. ودع الدماءَ تسحّ من أنفيء من التَقبِينْ. 
فارخ اب جاتے۔ ابد شدي اين آانی 

لف گرا اسای لی انا 

ولستٌ براغب حتى بخط اسمي على الماء. 

ھ2 معي اا 

زا ماشهو ان کروی قادک تی اك شر 

وإلاً فهو محض اسم تبِدَّدَ بِينَ أسماء 

۰ 2۹ھ +0 ۱ 


KORK 
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